کک 


ار ماد اروف 


القاهرة : شوال سنه ۱۳۰۹ 


المن ۲۵ مليماً 


المصيع و السلفية 


بعنوانه : سرای السادة اللکربة با لخر نفش ‏ القاهره 


د وتعاونوا عل ألبر والتقوی» 


(قران كريم) 

آما بعد فبعون الته ومغنيسه فبذه ول الرسائل الصوفية الى 
بها نسعی الى سد" بعض الفراغ. الذى يشعر به آهل الطريق 
والمتصوفة فى عبد ازدادت فه الحاجة الى وسيلة للاتصال 
المستمر بين أهل روح واحد وعقيدة واحدة 

وانه لمن نعمة الله عز وجل الذى شاء أن يسبغبا على آمتنا 
أن يتملك أعنة حکنبا فى هذا العبد السعيد ملك عظیم عبوب 
غيور على الدين هو اللاك فاروق أعزه الله و نصره وأطال 
حكمه و نفع به المسلمين و بلادثم . لذلك لا يسعنا الا أن نستبشر 
خيراً بصدور هذه الرسائل فى مستهل حك الفاروق السعيد 
الممارك . أصلح الله شا ننا وشان المسلمين أجمعين وسدد خطانا 
وأهمنا من عنده الحكمة والتقوى . و بالت. التوفيق 
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بعون الله تعالى و عشيئته قد اعتزمنا اصدار الرسائل التقدمة الذكر 
والتى أسميناها « الرسائل الصوفية » لنحقق مها رغبة قدبمة والحاحا 
متواصلا من جبود أهل الطريق نفع الله بهم الناس والبلادء نزولا 
على تلك الارادة الملحة وتحقيقا لتللك الرغبة الشريفة سائلين الله عز وجل 
آن ماک با تخرة شاغرة وينفع بها من صفت سريرته وصفا ضیره غير 
مبتغين الاخدمة آهل الطریق ونفعیم وتدوین الحقائق لوجه الله تعالى 

و البك لیر نامج الزی حددنا به حدیدا دقفا لاحاد عنه الو اضیع 
نی ستطرقها هذه الرسائل 

۱- مقتطفات من أقوال و کتابات ڪبار المتصوفة وغيرهم عن 
التصوف والصوفية 

۲ - التصوف وماکان له من شأن فى التاريخ الاسللای 

۳ - تاريخ التصوف 

۽ - آداب الصوفية 

ه - تواریخ حياة زعماء الصوفية قدعا ان 

> - الطرقالصو فية : تارخبا . زعماؤها . شیوخها. عملبا ومراميها . 
سا 


ره 

۷ - الدخلاء والغرضون وما بعزونه الى الصوفة من الختلقات 
والا کاذیب 

م -الدعون البدع 

٩‏ -آراء فى الصوفية و التصوف 

۰ - أحوال الصوفية فى البلاد الاسلامبة 

۱ - الستشرقون و الصوفة 

۲ - مقالات مختارة 

فاجمالا سوف تکون حتویات الرسائل خاضعة لهذا البرنايج لاتحيد 
عنه و تفصیلا فستکون کل رسالة مستقلة بقدر الامکان عحتویانها سواء 
كانت هذه احتویبات تطرق موضوعا أو موضوعین أو أكثر ما هو فى 
حدود البرنامج » 6 ان كل ماینشرسیکون مذیلا با ساء کاتبیه اومصادره 
مراعين فى كل ذلك الدقة التامة فى حسن الاختيار والتحقيق|والاستقصاء 
فا ختص بالمصادر والاصول المنقول عنها . حقق الله أمانى !امخلصین 
وعل الله الا تكال ۱ 
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الشریف الصا رضوان الله عليه ااسید أحمد الرفاعی الحسينى 
کتب با الى الحبر الجليل العریق اللاصيل الشیخ عبدالسميع اطاشعی 
رحه الله وأسه صحفظبا »وهی من أنفس الذخائر العظيمة لمن وفقه 
اللّه تعالى : 


امد لله رب العالمين وصلى الله وسل على سيدنا مد وآله أجمعين 
والسلام علينا وعلى عباد الله الصالمحين من العبد اللاش أحيمد الى 
الشي امحتشم آخینا عبد السميع الهاشمى كان الله لنا و له و شیاین 8 
( أى أخى ) أوصيك بتقوى اله تعالی واتباع سنة رسوله صلى الله عليه 
وسل وأحب أن تحرص على نصیحتی هذه فبى نافعة لك ولا مالك ان 
شاء الله وإياك أن تودعبا غير أهلبا فتظلما أنى عبد السميع الفقير اذا 
انتصر لنفسه تعب واذا سل اللام الى الله تعالى نصره من غير عشيرة ولا 
أهل . العقل كنز الفوائد وكيمياء السعادة . العم شرف ف الدنيا وعز فی 
الآخرة . ما أقام مع المستعار إلا احجوب . ليست الناحة التكلى كالنائحة 
الستاجرة ‏ طيرت طتطة النعال حول الرجال من ر اس وم آذهت 
من دين » لفظتان ثلبتان فى الدين القول بالوحدة والشطح انجاوز حد 
التحدث بالنعمة . دفر حال الرجل أصحابه . تعب الناس وحسابهم على 
الرياسة والشموة وفيبما الغايات. کل حقيقة خالفت الشريعة فپیزندقه . 
غاية المعرفة بالله الایقان بوجوده تعالى بلا كيف ولامکان . ثقل مرض 
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الموت آول قناطر العرفة باه عند احجوبین وطذا قبل لنا موتوا قبل آن 
تموتوا . حضرة الوت تکشف الحجب 5 ورد الناس نيام فاذا ماتوا 
انقببوا كل توحيدك قبل تنزيهه تعالى شرك التوحيد وجدان فى 
القلب يمن عن التعطيل والتشبيه »رح وتعالكلك خيال» انزل يامسكين 
عن فرس يبك » رب عرة أوصلت الحفرة » رب علٍ ثمرته جهل ورب 
جبل مرته عل كيف يصح للك عز العلم وأن تكسوت علاك ثوب الذل 
لا نظن أن صبغك سر شيبك بل غيره وما سيره »لو خطا الرجل من 
قاف الى قاف کان جلو سه أفضل ولو تکل عن الذات والصفات كان سکو ته 
آفضل . من تطاول غل النلق قصر عند الخالق » من تال غل الاد سقط 
من عبن المعبود » كل حال نحو له فيه وکل ظاهر به ما خفیه » من اذرع 
بدرع الصبر سل منسهام العجلة » الرجل المتمكن اذا نصب له سنان على 
أعلى جبل شاهق فى الأارض وهبت عليه رياح اللیالی الان ما غيرت مته 
شعرة واحدة . الكاذب يقف مع المبدعات والعاقل غايته وراءها . من 
كمل أنفت نفسه عن كل شىء غير ريه . الخلق كلهم لايضرون ولاینفعون 
حجب نصبها لعباده فمن رفع تلك الحجب وصل اليه . الاطمئنان بغيره 
تعال خوف والخوف منه اطمئنان من غيره . نحت كل حالة حال رياق 
لوعرفته لعلمت آنك تسكن به وتسعى به وأنت مسخر . اعماوا فكل ميسر 
لما خلق له . الصوف من صفا فلم ير لنفسه على غيره ية . كل الاغيار 
حجب قاطعة فمن تخلص منها وصل . الوقت سيف بقطع من قطعه . 
علامة العاقل الصبر عند الحنة والتواضع عند السعة والاخذ بالأاحوط 
وطلب الباق سبحانه . علامة العار فكتمانالحال و عحة المقال والتخلص 
من الامال . الدنيا والآخرة بي نكلمتين عقل ودن . العلم ما رفعك عن 
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رتبة الجبل وأبعدك عن منزل العزة وسلك بك سيل أولى العزم . 
الشيخ من اذا نصحك أفبمك واذا قادك دلك واذا آخذك مض بك . 
الشيخ من يلزمك الکتاب والسنة ويبعدك عن الحدثة والبدعة 

الشیخ ظاهره الشرع و باطنه الشرع . الطريقة الشريعة . لوث هذه 
الخرقة کذاب قال الباطن غير الظاهر . العاررف يول الباطن باطن 
الظاهر وجوهره الخالص . القرآن حر الک كلبا ولکن أبن الاذن 
الواعة.رنة اجاح تسمع عند قرع باب الرضا من الله. ارض عن الله و نم 
ص ضا ولك الامن.ما شم رائحة المعرفة من افتخر باابه وأمهوخالهوعمه 
وماله ور جاله . لیس عند الله على شیء من رأى نفسه . لو عبد الله العابد 
بعبادة الثقلين وفه ذرة من الکس فپو من أعداء الله وأعداء رسوله 
جع . ثلاث خصال من كن فيه لا يكون ولیا الا اذا طبره الله منهن 
الڄحق والعجب والبخل . أكذب الناس عل الله والخلق من رأى 
نفسه خيرآ من الخلق .كل الظل التعالى على الناس . الظلم حرص الرجل 
على المراتب الكاذبة الدنيوية ومنها أن حب الارتفاع على أخيه بكلمة 
أو جلسة لا حق له با وعلى ذلك تقاس المراتب. من آخذ الناس بقوته 
القاهرة ترك فى قلو.هم الضغائن عليه كيف كان ومنآخذالناس بانکسار» 
ترك فى قاو ہم الاءتراف له عز أو هان.نعم الرفيق فى بلاد الله تقوی الله 
ونعم المراح الاخلاص. لن يصل العبد الى تبة أهل الا لوفيه بقيةمن 
حروف أنا. الشطاح يقف مع شطحه حالة الشطح اذا ل يسقطو الکامل 
لا يشتغل عن خدمته . الدعوى بقية رعونة فى النفس لا تملبا القلب 
فينطق بها لسار الاحمق التحدث بالنعمة ذ كر . القربية التخلص 
من جاوز صرتبة العبدية . العارف لا ينظر الى الدنيا ولا الى الأخرة 
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كل الکال ترك الاغیار وطرح الاستبشار عحوادث الا کوان و الذل 
بكسوة الفناء بين یدی الى الذى لا يموت . لا بجع ل رواق شيخك حرما 
وقره صنما وحاله دقة المكدية . الرجل من هفتخر به شبخه لاهن بفتخر 


بشيخه من صم سمعه عن أصوات الاغيار سمع نداء لمن الاك الوم 
فنزل عن فرس كذبه وه وأنانيته وحوله وقوته ووحدته وانقبر ف 
معام عبودیته اياك والقول بالوحدة التى خاض بها بعض الماتصوفة 

إياك والشطح فان الحجاب بالذنوب أولى من الحجاب بالكفر ( ان الله 
لا یغفر أن ,يشرك بهويغفر مادون ذلك لن‌یشاء ) . اذا رأيت الرجل يطير 
فى الهو اء فلا تعتبره حتى تزن أقواله وأفعاله ميزان الشرع . إياك و الانکار 
على الطائفة فى كل قول وفعل سل فم أ<واهم الا اذا ردّها الشرع فكن 
معه التكلم بالحقائق قبل مجر الخلائق من شهوات النفوس من عدل 
عن الق الى الباطل تبعا موی نفسه فبو من الضلال عکان . أول أبواب 
المعرفة الاستئناس باه سبحانه وتعالى والزهد أول قدم القاصدين الى الله 
عز وجل . من مات محبأ مات شهيداً ومن عاش عخلصاً عاش سعيداً وكلد 
الامبن توفیق الله تعای من سلكت ااطر بق بنفسه آعرد را هذه 
الطريقة لا تورث عن الاب والجد انما هی طريقة العمل والجد و الوقوف 
عند اد وذر الدموع عل الخد والادب مع الله تعالى . ظن بعض البلة 
أن هذه الطريقة تنال بالقيل والقال والدرثم والال وظواهر الاعمال 
لا والله انما لبا بالصدق والانكسار والذل والاقتقار واتباع سنة النى 
المختار ور الاغيار . من اعتز بذی العز عز ومن اعتز بغيره وف معه 
بلا عز . کتاب الله آ ية جامعة اندرجت فما الابات الربانیات . من انعم 
الله عليه بفهم بواطن كتابه والتزام ظاهر الشرع فقد جمع بين الغنيمتين 
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ومن آخذ برأيه ضل وانقطع عن الباطن و الظاهر ذ کر الله جنة من کل 
نازلة سماوية وحادثة أرضية أجل ان الذاكر جليس الق فعليه أن 
تأدب مع المذ كور لکیلا يقطع عن الجالسة الى هی برذة القبول 
والطهارة من الغفلة . كل إنسان يتكلم مترجما عن حضرة القلب يظبر 
بضاعتها و فتح خزاتتها فمن طبرت ح<ضرة قلبه طاب لسانه وعذب بانه 
قان اعتر بالعتح السيال على لسانه واعتى بتطبير حضرة القلب ازداد 
عرفانه وبرهانه ومن ١‏ کتفی بحظ اللسان بق مع الاقوال قصير الباع 
عن تناول تمرات الافعال .روح جسم العرفة الانتباه الدا م والسر 
السلم والقلب الرحم والقدم الثابت . من الحكمة أن تود ع المعروف 
أهله ومن الصدق أن لا تمنعه غير أهله وتمرة الصنيعين مناللّه تعالى . 
اذا أودعت معروفا فلا تکفره فانه ثقيل عند الله تعالى . ما آفلح من 
دس ولا عز من ظل ولا يتم حال لباغ ولا مخذل عبد رضى باه و كيلا 
ونصيرا . مشکك لا فلح ودساس لا يصل وخیل لا يسود وحسود 
لا ينصر وکلب الدنیا لا يستولى على لحم جیفتبا والله حول الا حوال . 
غارة الله تقصم و تقبر و تدم وتفعل وتقلب حال ملك كسروية لکسر 
قلب عبد مؤمن انتصر بالله . كل الناس يرون آنفسهم فیغان على قاو مم 
فالحمدى يستغفر ويدفع الحجاب والمحجوب يزداد طم على طمس 
والمعصوم من عصمه الله . لا دواء للحمق ولا دافع للحق ولا كحبة 
للغرور ولا عبد للغادر ولا نور للغافل ولا إيمان لمن لا عبد له . کتب 
الله على كل نفس ز كية أن تعذب ف الدنيا بايدى الاشرار وألسنة 
الفجار وكتب على كل نفس خبیثه آن شیء بسن وأن عکر بالججمل 
والعون الالمى عبط بالعبد الخلص المنكسر وما للظالمين من أنصار 
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علامة العدو أن برغب ما فى يدك وأن برغب عنك اذا قل مالك وان 
مكل سیف لسانه فت وآن یکره آن دح فدعه له فبو عثور عا 
رأسه كالنار تا کل حطها وکفی بال تصير | و علامة الصدیق أن يحبك 
له فالصق به فان آهل الحبة بته قليل . آل كلام بعض الفقراء وکا نك تدرا 
الحدود بالشهات .لو قدت ق ژمی الحلاج لافتيت مخ من‌آفی بفتله اذا 
صم الخبر ولأاخذت بالتا ويل الذى يدرأ عنه الحد ولقنعت منه بالتوبة 
7 الى الله فان باب الرحمن لا يغلق . وهب الله عبادا من‌عباده رتبا 
رفمعة أطلع علمها أهل الوهب فمن أدرك سر اله فى طی هذه الواهب 
تواضع للخلق جميعا فان او انم مجبولة وساحة الکرم و 
فى حضرة الوهب فعل ما یشاء و ختص برحته من إشاء . ( قال ) بعض 
الاعاجم من صوفية خراسان ان روحانية ابن‌شهربار الصوف الکییررقدس 
سره تصرف ف‌ترتیب جو ع الصوفية فى العرب والعجم الى ما شاء الله 
ذلاك لم يكن الله الو هاب الفعال , الا رة الحمدية عند 8 ثابتة 
ندور بوبه ة أهل الوقت على مس | تبهم و صرف الرو ح لا صم خاوق 
اما الكرم الالمى يشمل آرو اح يعض أو لماه بل كب هم ا نعف 
يتوسل مهم الى الله قال تعالى « تحن أ ولياؤ م فى الحياة الدنيا وف الاخرة» 
هذا الحد إياك وافراط الأعاجم فان فى أعمال بعضهم الاطراء الذی نص 
عليه ایب عليه صلوات الله وسلامه وإياك ورؤية الفعل فىالعبد حا 
كان ا أو ميتا فان الخلق كلهم لا علکون لانفسمم ضرا و 
محبة أحباب اله وسيلة الى الله فان 3 أله تحال لعباده سر من أسرار 
الالوهية یمود صفة للحق ونعم الوسيلة الى الله تعالی سر ألوهيته وصفة 
ربوبيته . الول من تمك كل العسلك باذيال النى بو ورضی بالله وليا . 
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شن اعتصم باه جل ومن اعتمد على غير اله ذل ومن استغنی بالاغبار قل 
ومن اتبع غير طريق الرسول ضل . العلم نور والتواضع سرور . الحمة 
حالة الرجل مع الله يتفاوت علو مرتبة الامان بعلو الحمة . من أيقن أن 
الله الفعال الطلق صرف همته عن غبره . من عات ف الله همته صحت 
الى الله عزعته وانفصلت عن غير ال مجرته . مائدة الکرم جلس علیا 
الر و الفاجر . لله عند الخواتم حنان و لطف عل عباده فوق حنان الو الدة 
على ولدها N‏ له سما اسبردها . فوضات الواهب 
الالحية فوق مدار ك العقول وتصورات الاوهام . من علم أن الله بفعل 
مأ يريد فوض الآمر الى الفعال القتدر وفرش جبينه على تراب التسلم . 

كل اقا ادا اعلت قرا ی ایا سطر ول قود شالك الا 
وجبه . 01 أمعنت النظر فى دواثر الا کوان ریت العجز محیطا بها 
والافتقارقام) معبا ولربك الحول والقوة والغنا والقدرة وحدهلاشريك 
له . ملق الاقدام الدعوى ورؤية النفس ومعارضة الاقدار . لوكان 
لك ما ادعيت من الحول والقوة والقدرة لما مت . أين أنت يا عبد 
الرياسة أنت يا عبد الدعوى على غرة تنح عن رياستك وغرتك والبس 
ثوب عبديتك وذلتك کل دعواك كاذبة وكل رياستك وغرتك هزلء 
القولالفصلقل کل من عند الله .سر بين الحائطين حائط الشرعوحائط 
العمل . اسلك طريق الاتباع فان طريق الاتباع خير وطريق الابتداع 
شر وبين الذير والشر بون مرغ خدك على الباب وافرش جبينك 
على التراب ولا تعتمد على عملك وال جا الى رحمته تعالى وقدرنه و جرد 
منك ومن غيرك علك تلحق باهل السلامة « الذين أمنوا وكانوا يتقون» 
بركة العبد الوقت الذى يتقرب به الى الله عز وجل . الآولياء شم الحرمة 
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فى الباب الای ولولا أن جعل شم هذه القسمة لا اختصهم دون غيرم 
بولايته سبحانه وتعالى هژلاء حزب اه و جیشه العرمرم الذی أيد ا به 
الشريعة ونصر به الحقيقة وصان به شرف نيه لي وألحقه به‌قال تعالى 
دیا آبها الس حسبك اف ومن اتبمك مر.__ الومنین » العرفة باق عل 
اقسام وأعظم أقسامبا تعظيم أو ام الله 18 . بين العبد وبين الرب 
حجاب الغفلة لا غير قال الله تعالى ( فاذ کروی أذ کر کم ) . العبد 
العارف یفزع الى اله ویتوقع سر الله وسر الله العون الناشی» من عض 
الكرم والفضل من دون سابقة صنع ولا عمل القلب تقلب بين 
أصبعى قدرة الرحمن فاسألوا الله أن شت القلوب على مبته ودينه وكفى 
باه ولا الظاهر البارزة منبا ما قيض للخير ومنها ما قيض للشر 
والمتصرف فما باريها فالمظبر القیض للخير يشكر والمظبر القیض للشر 
ينكر والله فى الحالين یذکر . لا يتم نظام رجل آقامه الله مظبراً لاشر لان اله 
لوأراد أن تم نظامه لما أقامه مظبراً فا يكرهه . دع عنك الاهتمام بتقويم 
الموج قبل بروز السانحة المقومة فان سحاب الخير يمطر بابانه ولا يطلب 
قبل أوانه . لا تسقط همتك بيد همك فتنقلب عن المطالب العلية فان الحم 
کافور اطهمة والاقدام عنبرها والقضی كائن وغيره لا بحکون قف 
عند أفعالك الى وهبت لك ولا تكلف نفسك تبديل ما اضطررت بفعله 
ولا تراك مجبوراً أو مختاراً فان الامر بين الامرين . كل ولى یقول ويصول 
فهو فى حجاب القول والصولة حى ينقبر تحت سطوة الربوبية ويفىء 
الى أمر الله فاذا فاء دنا فتدلى بصدقه الى قاب قوسى المتابعة المحمدية 
وحينئذ تصح له رتبة العبودية الى هى أ كمل الرتب واعلاها وأقربها من 
الله وأدناها واعظمبا وسيلة اليه وأقواها وليس للخلق سواها . كل 
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من | کتحل بائمد التوفیق علم علم اليقين وحق اليقين أن الباطری 
والمظاهر تعت قبر الباطن الظاهر . صفاء القلب والصيرة ونفاذ نور 
البصر یکون من قلة الطعام و الشراب لان الجوع يزيل الکبر والتعاظم 
والتجبر وبه تعذیب النفس حتى تصير مشفولة باق وما رأیت شيئا 
يكسرالنفس مثل ابموع قط وأما الشبع فانه بورث قسوة القلب و ظلته 
وعدم نفاذ نور البصيرة و تسکش بسببه الغفلة . رعاية خواطر الجيران 
أولى من رعاية خواطرالاقارب لان الاقارب خواطرثم مجبورة بالقرابة 
وا ان لا اقل ون فل ال ك الملا و الما رفن ورمن 
صحبة المتكبرين والجاهلين . معاملة عباد الله بالااحسان توصل العبد الى 
الدیان , والصلاة على رسول الله ميل نسبل المرورعلى الصراط و جعل 
الدعاء مانا و الصدقة: ر بل عضب اشح والا نتان للو الدتن رن 
سكرات الوت صحة الاشرار والحمق والظلية وأهل الحسد ظلة 
سوداء . العارف من كان على جانب كبير من سلوك طر يق الق مع 
الواظه والاستقامة عليه فلا يتر دققة واحدة . الصوف شاعد عن 
الا ومام والشكوك ويقول بوحدانية الله تعالى فى ذاته وصفاته وأفعاله 
لانه ليس كثله شىء يعلم ذلك علبا يقينا ليخرج من باب العلم الغلنى 
وليخلع من عنقه ربقةإ التقليد . الصوق لا يسلك غير طريق الرسول 

المكرم صلى الله عليه وسلم فلا يجحعل حركاته وسكناته الا مبنية عليه 
الصو لا بصرف الاوقات فى تدبير أمور نفسه لعله أن المدبر الحق 
عز وجل ولا يلجا فى آموره ويعول على غير الله تعالى الصوق 
يتجنب مخالطة الخلق مبما أمحكن لان الصوف كلما زاد اختلاطه 
بالق ظبرت عيوبه والتبس عليه الامی واذا خالط البعض فلخر 
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تسه مه I‏ دیمع هقی 
الكبريت الاجر لابصرف إلا حق لمق . من ۸ یزن آقواله وأفعاله 
وأحواله فی کل وقت بالکتاب والسنة ول يتهم خواطره لم يبت عندنا 
فى دیوان الرجال . من علم ماحصل له هان عليه مایبذل . من استقام 
بنفسه استقام به غيره كيف يستقم الظل والعود أعوج . الفقيراذا كر 
نفسه وذل وانداس واحبرق 1 ر الشوق والصدق وليت ف سدان 
الاستقامة بين دی الله تعالى صار معدن الخيرات ومقصد الخلوقات 
وصار كالغيث أين وقع نفع ويكون حينئذ رحمة وسكينة على خلق الله 
تعالى . رعا اتبع الكاذب و مجر الصادق وكثرت طقطقة النعال حول 
المغرورين وتباعد, الناس عن المتروكين فلا تعجب من ذلك فانه حال 
النفس تحب القبة المزينة والقبر النقوش والرواق م ونا" لفك 
الک بخ اكير العمامة الوسیح J‏ > الكثير الشمة فسير همة القلب 
لام انش الكدف هذء یب وقل لنقسك لو رايت رسول اله 
لت على حصيرة وقد آثرت جنبه الشريف ورأيت اهل بيته رضو ان 
۳9 عليوم لاطعام لهم ولا حشم ثم رايت كسرى العجم على 
سر يفره المرصع بالجواهر واليواقيت واهل بيته مستخرقین بالبرف و انعم 
حاطین ام و اش أين تكونين ومع اى ماهر د 
ان وفقها ان ان عب معية رسو ل اله اا واهل بیته فقد هذا الشأن 
همة القلب الى اهل الخال احمدی حسب فى حزب الله ( آلا ان حزب 
ان هم المفلحون ) ) وإياك ان تنظر حال تقشفاك شيا فان الجو وع بلا 
معرفة و أدب ممدى وصف من أوصاف الکلام م فارفع قدرك بالأادب 
احمدی الى ماتب أهل الوصلة من صدور القوم » واقطع عنك روا 
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العمل واطمس حروف انانيتاك فانها بقية ابلیس وكن عبداً محضا تفز 
بقرب سيدك وك بال وليا . تعلق الناس اليوم با'هل الحرف والكيمياء 
والوحدة و الشطح والدعوی العريضة ایاك ومقارية ل لا الاين 
فانهم یقودون من اتبعهم الى النار وغضب الجبار و بدخلون فى دين الله 
ما ليس منه وم من جلدتنا اذا رأيتهم حسبتهم سادات الدعاة الى الله 
تعالى حسبك الله اذا رأيت احداً منهم قلباليت بينىوبينك بعد المشرقين . 
جاهل من اهل هذه الخرقة باحق بدك بيد القوم ويا“مرك بذ كر الله 
تعالى وملازمة الكتاب والسنة خير من تلك الطائفة كلها فرت منهم 
كفرارك من الااسد وکفرارك هن اجذوم قال حذيفة رضی ايه تعال عنه 
كان الناس يسا لون رسول اله سا عن الخير وكنت اساله عن الشر 
مخافة ان بد ركنى فقلت يارسو لال إنا كنا فىجاهلية وشر خاء اللهسبذا الخير 
فبل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت فبل بعد ذلك الشر من خير وقال 
نعم وفيه دخن ء قلت : وما دخنه ؟ قال قوم بهپدون بغيرهدى آعرف منهم 
وتنكر . قلت : فبل بعد ذلك من شر؟ قال دعاة على ابواب جنم من اجام 
اليه قذفوه فيبا قات يارسول الله صفهم لناء قال : هم من جلدتنا يتكلمون 
باالستتنا قلت : فا تا"م‌نی ان آدرکنی ذللك ؟ قال تلرم جماعة المسلمين 
وامامهم . قلت : فان لم تكن لحم جماعة ولا إمام ؟ قال فاعبزل تلك 
لفرق كلها ولو آن تعض عل اصل شجرة حتی يا يك اللوت وأنت عل 
ذلك . هذه وصية نيرك الامین سیدنا وسيد العالمين عليه صلوات الله 
وسلامه فاحفظبا واعمل بها وإياك والتعزز بالطریق فان ذلك من سوء 
لدب مع اله والخلق وانما بنى هذا الطريق عل التذلل فان القوم ذلوا 
حتى أتاهم الله بعز على من عنده وافتقرواحتی تام بغنى من فضله ‏ 
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واحذر صحة الفرقة التى من دما ناويل كليات الا كابر . و التض که 
تعکايانهم وما نسب اليهم ء فان 01 ذلك مكذوب عليبم وما كان 
الله باناس من ذوى الجرأة السفماء » فادخلوا على رسول الله كلل 
احاديث تنزه مقام رسالته عليه الصلاة والسلام عنهاء منالمرغبةوالمرهبة 
والغامضة والظاهرة » وسلط الله ايضا اناسا من اهل البدعة ب 
فكذبوا على القوم والرجال الا كابر . وأدخلوا فى كلا مهم 
منه فتبعهم البعض 1 
للوصول اليه بذیل نبيه عليه الصلاة و السلام » والشرع الشریف 
نضت غناك 0 وجادة الاجماع ظاهرة للك _ لا تفارق الماعة أهل 
السنة > تلك الفرقة الناجية ء واعتصم بالله » واترك ما دونه , وقل فى 
سرك ای سيدى - قولى 

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والانام غضاب 

وليت الذى ببی وبينك عاص وبينى وین العالين خراب 

اذا صح مناك الود فالكل هين وكل الذى فوق الراب تراب 


ولا تعمل عمل آهل الغلو" فتعتقد العصمة ف المشايخ » أو تعتمد 
علیهم فعا بينك وبين ربك » فان الله غيور لايحب أن یدخل فعا آل الى 
ذاته بینه وبين عبده أحد , نعم ثم أدلاء على الله , وسائل الى طريقه » 
یو خذ عنهم حال رسول الله ما > رضی الله تعالى عنهم ورضواعنه 
تتوسل ای الله برضأ الله عنبمء لا خزی الله عباده الذين أحبهم وهو 
أ كرم الا كرمين 

اترك الفضول . وانقطع عن العمل بال رأى , واذا أدركك زمان 
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رأيت الناس فيه على ما قلناه فاعتزل الناس , فقد قال عليه الصلاة 
والسلام ه اذاارایت شحا مطاعا , وهوى متبعا. و الاب كل ذى رأى 
د خو بصة نفسك » 

تخلق تخلق نبيك : كن لين العريكة » حسن الخلق » عظم ال ء 
وفير العفو » صادق احدیت » سخی الكف » رقق‌القلب» دا۶ ثم البشر > 
كثير الاحمال والاغضاء » صحیح التواضع » مراعیا ۱ 
حق الصحبة , متواصل الاحزان » دائم الفكرة » كثير الذ کر » طویل 
کرت سیر ارم مكلا عله متصر با با ترا 
والضعفاء » غضوباً نله اذا اتتبكت محارم الله 

كل ما و جدت , ولا تتكلف لا فقدت , ولا تأ كل متکثا , والبس 
خشن الاب کی یقتدی بك اللإغنياء ء ولا تحزن جدید اباك قلوب 
الفقراء . و نختم بالعقیق , ونم على فراش حشی باللف أو الحصير أو 
على الارض قائما بسنة نبيك يلو فى المركات والسكنات والافصال 
والاقوال حسن الحسن وقبح القبيح » ولا جلس ولا تقوم الا على 
ذ کره . وليحكن مجلسك مجلس حل وعم وفوف جات و ام رهب 
وجلساك الفقيرءوهوا كلك المسكين . ولا تكن ابا ولا فحاشا ولا 
تدم آحدا > ولا تتکلم الا فما و توا وأعط کلاجلیس لاک تصیه 


ولا تدخر عن الناس » واحذر الناس واحترس منم » ولا تطو عن 
أحد منيم بشركء ولا تشافه أحداً عا یکره . وصن اسان وسعاعاك 
عن الكلام القبيح 5 ول" در الخادم 8 و ترد من ساللت حاجة الا با 
ادها نع a‏ فاخ ١‏ مر قبالو. بها 

يكن مأنما ..وأجب دعوه الداعی ء وتفقد أصحابلك و اخوانك » واعف 
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عن ظليك › ولا تقابل على السيئة بالسيّة وتم اللبل با كيا فى الباب ء 
و طب بالته وحده وكفى بالته ولا 

قال امامنا الشافعی" رضی الله تعالى عنه ه من شبد فى نفسه الضف 
نال الاستقامة » وقال « أركان المروءة أربعة حسن الخلق» والتواضع 
و السخاء » وعخالفة النفس ». وقال « التواضع بورث الحبة , والقناعة 
تورث . وقال « الكيس : العاقل الفطن ا 
و انما العلل ما تفج » » . فاشهد نفسك بالضعف والفقر تستقم » وشید 
أركان المروءة سب من آهلپا » وتواضع واقنع تصر محبوبا cC‏ 6 
وتغافل تسكن كيساء وخذ من العم ما ینفعك إذا أقبلت على ربك » فان 
دنياك خیال » وكلها زوال » والته حول الأاحوال 

يا أها المعدود آنفاسه لا بد يوما أن يم" العدد 
لا بد من يوم بلا ليلة وليلة تأى بلا يوم غد 

ان الله طوى أولياءه فى برد ستره تحت قبابه , وحجبهم عن غيره » 
لا يعرفهم إلا هو ؛ وهذا الزام حسن الظن فى الق فاياك وسوء 
الظن باحد ء إلا اذا قامت لك عليه حجة شرعية فراع شرع الله من دون 
انتصار الى نفسك» آخذا بالاخلاص , متجردا من غرض نفسك 
ومض قلبك . وقبح ما قبحه الشرع » وحسن ما حسنه الشرع . ولا 
يكن قو لك وفعلك الا لته ء واذا لم تقم لك حجة شرعية على الرجل 
لا تأخذ الخلق أو تواخذه بالشبپات 

عليك حسن الظن ء فان ته مع الق مضمرات آسرار يغار عليها 
لا یعلیپا الا هو سبحانه وتعالی ( ولكل و جبة هو مولها). فلا-كن 
وجبتك الحجة البیضاء شريعة سيد الانبیاء عليه صلوات الله وسلامه ء 
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و کفی ربك هادیا وتصيرا 

أى العقل الا اعقال ما بلغه بواسطة الفهم »و أى القلب إلا الترق 
الى مافوق الفهم ؛ فاجمل همتك قلبية » وحكمتك عقلية تفلح 

فى الکف عرق متصل بالقلب اذا آخذ به شىء فق الدننا ری 
آفتها الى القلب » وهنه آفة عظيمة مخفية لا يطلع عليها الخلائق » قا 
رسول اه ولي « حب الدنیا رأس کل خطيئة » 

ازهد فى الدنيا » وتباعد عن لذائذها ء وإياك ونوم الليل كالدابة فان 
قه فى اللبل جلبات و نقحات : بختنمپا أهل القيام » ورم E‏ آهل 
التلذذ بالمنام 

قل للغرور بأمنه > المتلذذ بنومه » الشغول القلب عن ربه : 

8 توم الل ف لذته ان هذا الوم رهن بسپر" 

ليس ينساك وان نسيته طالع الدهر و تصر یف الغير 

ان ذا الدهر سريع مكره انعلا حط“ وان أوفى غدر 

أوثق الناس بهفى أمنه خائض يقرع أبوابالحذر 

الشاهدة حضور ععنی قرب مقرون بعلم اليقين وحق اليقين 
قمن حماه الله من البعد والغفلة » وتقرب الى الله بعلم اليقين و حق اليقين 
ععتی و اعد الله 6 نلك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك » فقد دخل 
حضرة الشهود وعی هذه لا غبر ‏ و الا فا(شاهدة لغة لا تصح لوق 
فى هذه الدار » وحسيك قصة مومی عليه الصلاة والسلام حضرة 
الشاهدة لغة ومعنى حضرة اختص مها صاحب قوسين بالقلب و العین 
والاختلاف فا معلوم واختصاصه بها عند آهل الله جزوم. فآدب 
نك بالتقرب الله قال عایرضیه حسب من آهل تلك الحضرة 
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بن صلا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل» الحديث. هدی الله هو الهدى 
و کفی بالته ولا . من عشیخ عليك فتلمذ له ومن مد لك يده لتقبلها 
فقبل رجله وكن آخر شعرة ف الذنب قان الضربة أول ماتقع ق 
الداع اذا بغى عليك ظالم وانقطعت حياتك عند دفاعه فاعل أنك 
حيئذ وصلت تطعك الى ححة الالتجاء الى الله تعالى فاصرف وجية 
قلك عن غيره وأسقط مرادك فى بابه و اترك الا اليه :نصرف لك 
مادة المدد فتفعل لك مالا خطر بالك وهذا سر التسلم و صدق الالتجاء 
الى الله . وإن ارتفعت همتك الى الرضا بالقدر 5 وقع للامام موسى 
الكاظم سلام الله عليه ورضوانه ح<ين اعتقله الرشيد غفر الله له و حله 
من المدينة الى يغداد مقيدا وحبسه قبق فى حدسه فلم يفرج عنه حتّى مات 


رضی الله تعالى عنه واخرج ميتا مسموما وقيده فيه وما احرف عن 
قلة الرضا حى مات راضا عن الله فتللك ص تة الفوز التى درجت ما لا 
عين رأت ولا أذن معت ولا خطر عل قلب بشر إتما يوفى الصابرون 
آجرم بغير حساب وقد اندرج أن أهل البيت عليهم سلام لله 
ورضوانه على الرضا الخالص مع قوة الكرامة ورفعة القدر عند الله فقد 
صح أن عبد الملاك ن مروان الاموی مل الامام عليا زین العايدين 
سلام الله عليه ورضوانه من المدينة مقيدا مغلولا فى أثقل قيود وأغاظ 
أغلال فدخل عليه الزهرى رحمه الله و ادعه فى وقال وددت الى 
مكانك يا ابن رسول الله ينك فقال تظن ان ذللك یکربی لو شنت لما کان 
وان لیذ کرنی عذاب الله تعالى م أخرج يده ورجليه من القيد ثم 
آعادها فعلم الزهرى رحه الله أن الامام حل مَنزلة الرضا ووصل مقام 
التسليم احض ودخل حضرة الفوز العظم فطاب صدره وسلا حزنه 


(Y۲) 
قزن نفسك فان قدرت عل المرتبة العليا وھ رتبة الرضا فافعل والا‎ 
فانرل الى المرتبة الثانية الى هی مرتبة صدق الالتجاء الى الله مع قطح‎ 
النظر عن تدبيرك وحولك وقوتك وکلك وجزئك وهو تعالى شعل‎ 
لك بنصره وقدرته فوق ارادتك وتدييرك و کفی بالله صیرا‎ 
اذا مرعت الى الله والتجأت اليه فاجعل وسملتاك حبیبه سل صل‎ 
عليه وسلم تسلما وأ کنر من الصلاة والسلام عليه مهما آمکنات وقف‎ 
فى باب الله بالعمل بسنته عليه الصلاة والسلام واسأل الله سبحانه‎ 
معتمدا عليه تعالى مستعينا به متوكلا عليه واذا أغلقت علمك اللابواب‎ 
فترقب من الفتاح فت الباب فما سد الخلق طريةا الا وفتحهالخالق انفرادا‎ 
بروبیته وتعززا بالوهیته فلا تقنط من رحته ولا تیاس من روحه‎ 
وعليك به و کفی باه ولیا التوفیق فى جميع الا حوال انما هو من الله‎ 
سبحانه و تعای دع هم ا سود فیمه بك هماك به خل جانب الاحمق‎ 
فكدرك به فوق کدره بنفسه . لازم مجالس العقلا . خذ الحكمة أبن‎ 
رأيتها فان العاقل يأخذ الحكمة لايبالى على أى حائط کتبت وعن أى‎ 
رجل نقلت ومن أى كافر ممعت . هذه الدنيا خلقت للعبرة والعبرة بكل‎ 
مافيها عقل نغذ بقوة عقللك العبرة من كل مأخذ واصرف نظرك عن‎ 
علما . إياك والتقرب من أهل الدنيا فان التقرب منهم یقسی القلب‎ 
والتواضع نهم موجب لغضب الرب و تعظيممم يزيد فى الذنوب . امخذ‎ 
الفقراء أصحابا وأحمايا وعظمهم و کن مشغولا خدمتهم واذا جاء لك‎ 
و احد منم فانتصب له عل أقدامك وتذلل له واذا وقعت خدمتاك لدى‎ 
الفقراء موقع القبول فاسأطم الدعاء الصا و ات أن تحبر للك مقاما‎ 
. فى قلوبهم فان قلوب الفقرا. مواطن الرحمة ومواقع النظر القدسی‎ 
و صف مراد من الرعونات البشرية . ومن ان لك عليه حق آو له‎ 


(YY) 


عليك حق فداره حتى يعطيك حقات أو الى أن تعطه حقه وان قدرت 
أمح من للك عليه حق یعوض الله عليلك و كن مع الخلق بالادب فا نه 
الخالق . تب كلتك من رؤية نفسك ونسبك وأهلك فان 
ti‏ به عمله لم سرع به سه . قم بصلة رحم رسول الله ميق . عظ 
ذوى قرابته فا ان قال تعالی ( قل لا أستلكم عليه 
أجراً الا الودة فى القری ) صحح اب يع صحابه رضو ان الله 
وسلامه عليه فانم مصابیح 35 ونجوم الاقندا ( قال ) عليه الصلاة 
والسلام أصحاى كلنجوم بام اقتديتم اهديتم . خف الله خف الله 
رأس الحمكمة مخافة الله عليك بتقوى الله فانبا جما ع کل خير هذه 
تعيش للك أى اخ ادقن سكرة تلم الا آی جرب ال رمان وأهله 
وعاركت النفس و خدمت الشرع وانتفعت بصحبة أهل الصفاء فافسل 
تصرح تی فان ان شاء الله نشأت باخحلاص عن حب للك رب عامل فقه 
الى من هو آفقه منه . أى عبد السميع اعمل بنصيحتى ولا ترانى رجلا 
انان اك ملك !تعن مها هر" ایی من هذا الاو 
أحیمد فلا تصدقه بل أقول سر الله عل وعليك الطریق وجعلنا 
وإياك والمسليين من الصطفین الاخبار و المخلصین الابرار أحباب الله 
ورسوله يليه وکفی بانقه وليا واد ته رب العالمين 

« انتبى » ماأفاضه بفيض الله سيدا الغوث الكبير والعلم الشبير 
السيد الشیخ أحمد الرفاعى اكير رضى الته تعالى عنه من الحكر المعنوية 
والنصائح الديفية الجامعة بين أسرار الطريقة والحقيقة والشريعة التى 

هی اصح طريقة رضی الله تعالى عنه وعن أو لاء اله أجمعين 

2 
تمس مذ 


(۲4) 


224ات 
ام ات الا والساف لاه ای القيامة 
السید مد توفق البححکری 
فصل فى آداب المرشد فى ااتربية و التعلیم 


قال الله تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منک والذین و توا العم 
درجات » وقال يا : « طلب العم فريضة على كل مسلم » وقال عل 
رضی الله عنه : قيمة كل اعمرىء ما حسنه . و معناه أنه اذا آردت أن 
تعرف قيمة شخص فجرده فى فك رك مما عليه من الا لقاب والال وال جاه 
و انظر اليه بعد ذلك تعرف قمته الحققة العالم الدینی هو وارث. 
الاتباء ۵ عله عمل الانباء من تعلم الدین والار شاد 
و الدعوة له حتى بظبر أ ثره ف قو مه وآ داب المعلم الرشد كثيرة 

منپا : أن يسلك فى التربية طريق التدريج من البسيط الى ماهو أرق 

منه وان لا حمل الذهن أ كثر من طاقته فانه كالمعدة اذا حملت أ کثر 
من اللازم الم تهضمه وم تنتفع منه 

ومنبا: آت رن فار ةملك الاجا والنظر لا جرد الاين 
و التسلم بلا اعمال فکروروية فان هذه الطريقة الا خيرة تجحل التلميذ 


) ۲۵ ( 


که من المعلم > تعجر ولا تفدم مدی الا جبال ۰ وكذلاك يرف وه 
ملك التحصيل لا مجرد الفهم 

ومنبا :أن بلاحظ أخلاق العل 65 بلاحظ عله واذ! نصحه 
لارجوع عن عيب صغير فیکون بلطف وق غير محفل فان النصح فى 
المحفل مبين له والتصریح يبتك حجاب الهيبة والحياء وبورث الجرأة 
عل المتوئات بل مم الحرص على الا هار ورعا و له النصحة 
بشىء من التلطيف كالسكر الذى يوضع على الماء 

ومنها أن يكون المعل عاملا بعلبه فلا يصلل ابر الى نةس المريد 
من طريق اذنه على غير ما وصلبا من طريق بصره فلا تتاثر ولا تنبض 
تدان الاس أو العمل “نه 

ومنها أن لا يذم العلوم الى لايعلمما فيصرف نفوس الریدین عن 
و خر اھ مفو د ا عن دين 

ومنها : أن يصحب التعلم بالعمل فمن عله بأن الغيبة حرام فرآه 
یقاب أسكته ومن نهاه عن شرب الدعان مثله لا نه مضر بالصحة 
فليا خذ الدخان مه ویطرحه . آو من اة با لنظافة فرأه قذراً فل" 

ومنها : أن يراقب المريدين دانم و خالطبم وحاسبهم حى لاينقطع 
عنبم أثر [رشاده مدى العمر . فان عبد الطريق معناه هو هذه اارابطة 
وتسلسله الى الرسول معناه انتهاء الا رشاد اليه ولاق 


فصل فى أ داب ارد 


أداب المريد كثيرة منبا : صدق النية فانه ان صدق ف النبة فتلا 


(5؟) 


قيب فى آلوصول الى غايته من العلم والتربية . ومن طلب شِيئًا و جده. 
ومن تر که فقده 

ومنبا : المواظبة والصبر . فان العمل القايل الداعم خير من الکثیر 
1 

ومنها : خزن ما يعليه فى صدره وعدم ترله عر عليه بلا تقید به » 
فيذهب تعبه فى الفهم والتحصيل عبدًا كمن يصيد الطيور ثم يطلقها 

ومنها : عدم المبالاة بكلام البعض فى ذم ما يراه العقلاء نافعا مفيداً 
مر العلوم فان الناس أعداء ما جبلوا قال تغالی « وإذالم ممتدوا به 
فسیقولون هذا إفك قد » وقال الشاعر : 

ومن بك ذا فم مر مريض کد 8 به المساء الرلالا 

ومنها : ات لا يتكلم فى مسألة ولا خوض فى موضوع لجرد 
الشقشقه والفخفخة والجدل بل لطلب حقيةة ذلك و الوقوف عندها 

ومنها : أن لا يضحى العلوم التى هى غايات للعلوم التى هى وسائل 
بل يأخذ الام فالام ثم ختص بفن اذا أراد . فانه لا يفوق الا مهذا 
الاختصاص 

ومنها : النظر فى ما هو عليه من مساویء الاخلاق الى تخالف ما 
قرآه وما عله و و بعلم ذلك بالاراقة ومن ألستة أعدائه ۾ فعمل فى 
ازالة ذلك ویتجر ع لترکه الفصص ف الاول حى يتعود على ت رکه بالرة. 


فصل ف الطریق الى تبذب الاخلاق 


قد عرف أن الاعتدال فى الا خلاق فى ماج البدن هو عة النفس 
والیل عن الاعتدال سقم ومرض فا كا أن الاعتدال فى مزاح البدن 


۲۷( 


هو حه له و الیل عن الاعتدال مرض فه فلتخذ مثالا فنقول مال 
النفس ف علاجبا محو الرذائل والاخلاق الرديئة عنما وجلب الفضائل 
و الا خلاق الميلة اليما مثال البدن فى علاجه عحو العلل عنه وکسب 
الصحة له وجلبها اليه و أن البدن فى الابتداء لا خلق كاملا واه 
يكل ويقوى بالنشو والترية بالغذاء فكذلك النفس ضاتی ناقصة قابلة 
الکال, [عا تكمل بالتربية وتهذیب الاخلاق والتغذية بالعلم فاذا كلت 
وكانت ز كية طاهرة مهذية فينبغى أن تسعى لفظبا و جلب مزيد قوة 
اليبا وا كتساب زيادة صفانها وکا أ العلة المغيرة لاعتدال البدن 
الموجبة للبرض لا تعاب إلا بضدها كذلك علاج علل النفس يكون 
بضدها فیعاج مرض الجبل بالتعلم ومرض البخل بالتسخى ومرض 
الكبر بالتواضع ومرض الشره بالكف عن المشتهى تكلفا ولا بد 
من احتمال مرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتهيات لیتم بذلك معالجة 
علل النفس إنما يلزم الشيخ المتبوع الذى بطیب نفوس المريدين 
ويعام قلوب المسترشدين أن لا مجم عليهم بالرياضة والتكاليف من 
فن مخصوص وق طريق مخصوص مالم یعرف أخلاقهم وأمراضهم 5 
أن طبيب البدن لو یعاج جميع المرضى بعلاج واحد قتل أ كثرهم بل 
ينبغى للشيخ أن بنظر فى مرض المريد وف حالته وسنه ومزاجه وما 
حتمله نفسه من الرياضة فان كان المريد ميتدئا جاهلا دود الشرع 
فعلبه أو لا الطبارة و ااصلاة وظواهر العبادات وان كان مقارفا 
لمحصية فيامره أن يتركها فاذا تزین ظاهره بالعبادات وطبر عن العاصی 
الظاهرة جوارحه نظر بقرائن الاحوال الى باطنه لیتفطن لا خلاقه 
و آمراض قله فبعامله سب ما بترامی له من المدالحة الور وة الل‌الغرض 


۳ 


القصود ا ذ کر دواء کل مر ض ا الغرض ال 
أن الطربق الکلی فيه سلوك مسلك الضادة لكل ماتهواه التنفس 
وتميل اليه من الرذائل» وقد جمع الله ذلك كله فى كتابه العر یز فى كلية 
واحدة فقال تعالى « وأما من خاف مقام ربه وهی النفس عن الهوى 
فان الجنة م الاو » والاصل لمهم فى امجاهدة الوفا بالعزم فاذا عزم 


على ترك شبوه وعد سرت سانيا ومن جد وجد 


فصل فى جمل من أخلاق النى ولت 

قال الله تعالى : (وإنك لعلى خلق عظ. م 4 قالت عائشة رطى الله 
عنما کان خلقه القرآن . (عنی التأدب باد ار والتخلق مح اسنه والالىزام 
باوامره وزواجره > وقد قال لت بعثت لا عم مکار م ال خلاق 
وقال أن سكان النى ملا أحسن الناس خلقا وكان عليه السلام أرجح 
الناس حلا . وقال أيضا : خدمت رسول الله كلت عشر سنين فما قال 
لى أف قط وما قال لشی. صنعته لم صنعته ولا لشی. تركته لم تر کته 
وروی أنه للا كسرت رباعيته وشج وجبه یوم أحد شق ذلك على اعا ره 
وقالوا لو دعوت عليهم , فقال : انی لم أبعثك لعانا ولکنی بعش داعبا 
ورحمة اللبم اهد قومی فانهم لا یعون . وكان كلاق أعظم الناس عفوآً 
لا ینتقم لنفسه . ولا تصدی له غورث بن الحارث ليقتله والسف ف 
بيده وقال لرسول الّه من عنعك منى ؟ قال له :الله فسقط السبف من 
يده فقال عليه الصلاة والسلام - وقد أخذ السيف - من منعلك منى ؛ 
فقال کی خير آخذ ف رکه وعفا عنه فجاء الى قومه فقال جدتكم من 
عند خير الناس . وعفا عليه السلام عن اليبودية الى مته فى الشاة بعد 


۳۹۱ 


اعبرافپا على الصحیح . ولم یو اخذ لبيد بن الاععم اذ سحره وکن 
تم آسخی الناس كفا ما سئل شیثا فقال لا وأعطی صفوان بن أمية 
غا ملات وادیا بين جبلین فقال آری محداً بعطی عطاء من لا خثى 
الفقر . ورد على هوازن سبايام وكانت ستة آلاف وأعطى العباس 
من الذهب مالم بطق حمله وحمات اليه تسعون آلف درم فوضعت على 
حصير ثم قام اليها یقسمپا فا رد سائلا حتى فر غ منها وذ كر عن معوذ 
ابن عفراء قال أتيت النى علا وي بقاع من رطب يعنى طقا قثاء فأعطاق 
. کفه حليا وذها و لز أشجع اللاس وقال ما راك 

ا ولا أنجد ولا آجود ولا آرضی من ز سول الله يلي وقال على 
ان ألى طالب كنا ذا حى الوطیین أو اشتد البأس ۳ الحدق 
اتقينا برسول الله ل فها يكون أحد أقرب الى العدو منه ولقد رأيتى 
بوم بدر وحن نلوذ برسول الله یه وهو أقربنا الى العدو وكان من 
آشد الناس يومئذ بأسا وقيل كان الشجاع هو الذى يقرب منه لل 
لقربه من العدو وكان لو اشد الناس حياء قال أبوسعيد الخدرى كان 
رسول الله يكل أشد حياء من العذراء فى خدرها وكان اذا كره شيا 
عرفناه فى وجه وعن عائشة رضی الله عنها قالت كان رسول الله ل 
اذا بلغه عن احد مايكر هه ١‏ يقل مابال فلان اقول کت ولكن يقول 
مابال قو ام یصنمون ويةولون کذا ينهى عنه ولا یسمی فاعله وعن 
انس رضی الله عنه أنه عليه ااسلام كان لا بو اجه احداً عا یکره وحن 
عائشة رضی الله عنها قالت لم يكن النى rr‏ فاحشا ولا متفحشا ولا 
سخابا بالاسواق ولا جزی بالسيئة السيثة ولكن يعفو ويصفح وعنها 
مارأيت فرج رسول الله يليقع قط وکان أوسع الناس صدراً وأصدق 


فيد 


الناس لهجة وألينهم عريكة وا كرم e‏ 
وعن قيس بن سعد قال TT‏ لي فلا أراد الانصراف 
قرب سعد له حماراً و طا عله بمَطفة ف رکب e‏ للا > م قال 
سعد : با قيس اصحب رسول الله مه قال قيس فقال ی رسول الله 
تلت اركب فاببت ‏ فقال اما أن تركب وا أن تصرف ارقت 
وف رواءة اركب أمامى فصاحب الدابة أ حق بمقدمها . وعن عائشة رضى 
ألله عنها فى حديث عنه مه شا حفاه ات تاه را آمل يته 
الا قال لبيك . وقال جرير ما حجبنی رسو ل الله لاع منذ أسلدت ولا 
وان الا تيسم . وكان و مازح آصحابه و خالطهم و حادتهم و بلاعب 
صیانهم و جلسیم فى حجره وجيب دعوة ار والعبد والامة والمسكين 
وغوه اطي ق أقضى المدؤة ول عدن المخد وال انس ها اغد 
برد أ فنرسل هده حتی برساما الا خذ وم 5 مقدما رکته بين ودی 
جليس له وكان يبدأ من لقيه بالسلام ويد آصحابه با لصاخة وم پر قط 
ماداً رجليه بين اصحابه حتى يضيق ہما على اعد ويكرم من يدخل 
عليه وربما يبسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة الى نحته ويعزم عليه فى 
الجاوس عليها ان أنى ویکنی أصحابه ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمه 
لهم ولا پقطع على آحد حديئه وروی أنهكان لا يحلس اليه ف وهو 
يصلى الا خفف صلاته ویساله عن حاجته فاذا فرع عاد الى صلاته 
وان كن النامن كيتنا وأطيبهم نفساً مالم ينزل عليه قرآن أو بعظ أو 
خطب قال عبد الله بن الحارث ما رأيت أحداً أ کش تبسها من رسول 
الله لي وأما شفقته وله على خلق الله ور آفته پم ورحته هم ومد 
قال اللّه تعالى فه عزيز عليه ما عنم حريص عايكم بالوّمنبن رؤوف 


(۳۱) 


وحم وال وا اساك الا رحمة للعالمين قال بعضیم من فضله عليه 
السلام ان الله أعطاه اسعین من أمعائه فقال بالمۇمنین روف رحيم ومن 
eS‏ مخافة أن تفرض عليهم كقوله 
لولا أن آشق على أمتى لامرتهم بااسواك مع كل وضوء ونمیتبم عن 
الوصال وكراهته دخول اة ليلا اثلا يعنت آمته و أنه كان سمع 
بكاء الصبى فتجاوز فى صلاته ولا كذبه قومه أتاه جبريل عليه السلام 
فقال ان الله قد مع قول قوملك للك وما ردوا عليك وقد أمر الملك 
لتأمره عا شنت فيهم فناداه الملاك وسلم عليه وقال مرت مما شنت هم 
إن شنت أن أطبق عليهم الا خشبین قال النبى لي بل آرجو أن 
بخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شی شا 

وروی ابن المتكدر ان جبريل عليه السلام قال لانبى يلات ان الله 
أمر الارض والسماء وال جبال ان تعطيلك فقال أؤخر عن أمتى لعل الله 
أن يتوب عليہم قالت عائشة ماخير رسول الله ل بين أمرين إلا 
اختار أيسرهما . وقال ابنمسعود كان رسو اله ل 0 بالموعظة 
مخافة السا مة علينا وروی أنه عايه ااسلام قال لا سلغنى أحد منك عن 
أحد من أصحانى شتا شا اب أن أخرج ا یج وأنا 0 الصدر وكان 
و ایغ ان لرحم وأقومیم 57 وقال عبد الله بن أبى الجساء 
بایعت النبى لق ببیع قبل أن يدعث و بقيت له بقبة فوعدته أن آ تبه 
مها فى مكانه ثم نسيت عم ذ کرت بعد ثلاث فجئته فاذا هو فى مکانه فقال 
لقد شققت عل" أنا ها هنا منذ ثلاثة أتتظرك . وعن أنس رضی الته عنه 
كان النی يلاع اذا أنى مهدية قال اذهبوا بها الى بيت فلانة فانها كانت 
صديقة لخديحة انها كانت حب خديجة . وعن الى قتادة جاء وفد للنجاثى 


(rr) 
فقام النبى كلت خدممم فقال له آصحابه نكفياك فقال انهم کانوا‎ 
لاصحاینا مكرمين وانى احب ان أ كام ولا جیء باخته من الرضاعة‎ 
الشما فى سبی‌هوازن بسط لا رداءه وخيرها بين القام عنده و التوجه‎ 
الى آهلپا فاختارت قومها و کان تشد الناس تواضعاً على علو منصيه‎ 
فن ذلك ان الله خيره بين أن کون تیا ملكا أو نیا عبداً فاختار‎ 
0 يكون نبا عبداً فقال له اللاك عند ذللك فان الله قد أعطاك ءا‎ 
له انلك سيت ولد آدم بوم القيامة وأول فق و عة الارسض واوا‎ 
شافع وخرج على قوم من أصحابه فقاموا له فقال لا تهوموا کا تهوه‎ 
الا عاجم یعظم بعضیم عضي وقال انما آنا عد کل کا با کل العمد‎ 
و اجلسکا جلس العید 9 المار و بردف خلفه و بعودااسا کین‎ 
rt و يحالس الفقراء وجيب دعوة العبد و جلس بن أصحابه مختاطا‎ 
حيثها انتبی به الحلس جلس وقال لامرأة آنته فى حاجة اجلسى يا م‎ 
فلان فى أى طرق المد نة شنت اجلس الات حتی أقضى حاجتات فجلست‎ 
وجاس وکان يدعى الى خبز الشعير والاهالة السنخة فيجيب وحج عن‎ 
رحل رث عله قطيفة ما تساوى آر بعة درام وأهدى فى حجه ذلك مانة‎ 
بل نه ة وءان مد أ من لقیه بالسللام وعن آنس أنه مر على صبيان فسلم عليوم‎ 
وكانفى يته فى مبنة أهله حاب شاته و خصف نعله و خدم نفسه ويعلف‎ 


تاضحه ویقم ألبيت لفقل الىعیر وی كل مع الخادم وحمل بضاعنه 
من السوق وعن آنس آنه انت الا هة ان مد رسول الله r‏ فتنطلق 
به حيث شاءت تقضی حاجتها وکان يلل سمى الامين قبل النبوة لما 
عرفوا من آمانته وعدله وعن الربيع بن خسم قال کان يتحا م الى رسول 
اله ل فى الجاهلية قبل الاسلام وقال النضر بن الحارث لقريش تد | 


كان محمد فيكم غلاما حدثا آرضا م فک وأصدقكم حديثاً واعظمم 
أمانة حتى اذا رأيتم فى صدغيه الشيب وجاء خ با جاءك به قلتم ساحر 
ویستعملپا كثيراً و عض علها . وأما زهده فى الدنيا فقد تو ودرعه 
قوتاً قالت عائشة رضی اله عنها ماشیح رسول الله لق ثلائة أيام تباعا 


من خبز بر حى مضی لسبیله وق رواية من خبز شعیر يومين متواليين 
وقالت ماترك رسول الله يلات دینارا ولا درهما ولا شاة ولا بعیرا 
قالت ولقد مات وما فى بيتى ثىء يأ كله ذو کید الا شطر صاع شعير فى 
رف لی وقال انی عرض عل أن جعل لی بطحاء مكة ذهباً فقات لا يارب 
بل أجوع بومآ وأشبع بوما فأما اليوم الذی أجوع فيه فآتضرع اليك 
وأدعوك وأما اليوم الذى أشبع فيه فأحمدك وأثى عليك 

وقال ابن عباس رضی الله عنهما : كان ل بيت هو وأهله الايالى 
المتتابعة طاويا لا جدون عشاء وكان يقول لو تعلون ما أعل لضحكتم 
قليلا ولبكيتم كثيراً . وق حديث المغيرة : صلى رسول الله يلي حى 
انتفخت قدماه . وقال عوف بن مالك : كنت مع رسول الله يللع ليلة 
فاستاك ثم توضأ فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة الا 
وقف وسأل ولا آية عذاب الا وقف فتعوذ . عم رکم فمكث بقدر 
قيامه یقول سبحان ذی اروت و اللکوت والعظمة عم جد وقال مثل 
ذلك م قرأ آل عمران م سورة سورة يفعل مثل ذللك 

وعن عانشة رضى الله عنها قالت : قام رسول الله ل بآية من 
القرآن ليلة . وقال رسو لالته يلاق : انى لاستغفرالته فى اليوم مائة سة 


)<( 
فصل فى الكرم 
قال الله تعالى ( وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضبا كعرض 
السموات والأارض آعدت للمتقين الذين ينفقون فى السراء والضراء | 
اول ماذكر مر أخلاقهم الموجبة للجنة السخاء وقال الله تعالی 
وو اعون 07 على حبه مسكينا ويقما وأسيراً »وقال رسول الله ككللة: 
طعام الواحد يكف الائنین وطعام الاثنين يكفى الار بعة وطعام 
الار دعة بکفی العانية . رواه مسل وقال مد :قال الله عز وجل يان 
آدم آنفق آنفق عليك وقال يكل قال جبریل قال الله عز وجل : ان ها 
دين ار تضیته للفسی ولا بصلحه الا السخاء وحسن الق فا کرموه مھ 
ما استطعتم وقال لقي : ما جبل الله عز وجل ولیا له الا على السذا 
وحسن الق وقیل يا رسول الله أى الاعان أفضل قال الصيرو السیا-4 
وقال مت يقول الله تعالى اطلبوا الفضل من الرحاء من عبادی لتعیشر 
فى أ كنافهم فاتى جعلت فيهم رحمی ولا تطلبوها من القاسية قلوهم فا 
e‏ عخطى . وقال كيل ان الله جواد عب الجواد و حب مد 
ال خلاق ۰ با وقال 7 صلم طعام ۳۹ واد دواء وطعا 
البخیل داء . وقال بلقي اس الست قریب من النه قریب من الا 
قريب من المنة E‏ النار وان البخيل بعد من اللّه بعيد من النا 
بعيد من الجنة قريب من النار وقال علق ADER‏ يد خلو | .بر 
7 و ل" صیام ولکن دخلوها سخاء الانفس وسلامة الصد 
مح للمسلمین وقال عم : كل معروف صدقة وكل ما أنفق الر- 
۳ 0 به صدقة وما وق الرجل به عرضه فو ل 


(Yo) 
صدقة وما أنفق الرجل نفقة فعلى الله تعالى خلفپا . وعن أنس رضى الله‎ 
عنه أن النى مق قال للزبير : .يا زبير اعلم أن مفاتیح أرزاق العباد‎ 
بازاء العرش يبعث الته تعالى الى كل عبد بقدر نفقته فمن کش كثر له‎ 
السوء وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تحب الجود ومكارم الا خلاق‎ 
و امخض سفسافها وقال النی ميخ : لقوم من العرب من سيد كم قالوا‎ 
الجر ن قاس على ل فيه نقاك رت ٍ “وأ داء ۳۹ | من البخل وقال انته‎ 
تعالى « ومن بق شح ةا وت هم الفلحون » وقال أ كم بن صيقى‎ 
عکیم العرب ذللوا آخلاقک للطالب وقودوها الى الحامد وعلبوها‎ 
الکارم ولا تقيمو! على خلق تذمونه من غير 6 وصلوا من رغب اليم‎ 
وتحلوا بالجود يليسكم المحة ولا تعتقدوا البخل فتتعجلوا الفقر ( أخذه‎ 
أمن خوف فقر تعجلته وأخرت انفاق ما جمح‎ 
فصرت الفقير وأنت الغنی وما كنت تعدو الذى تصنع‎ 
وکت رجل من البخلاء الى رجل من اللاسخياء بامره با لا :۱2ء عل‎ 
نفسه و خو فه بالفقر فرد عليه : « الغیطان بعد م الفقر ود بأمرك بالفحشاء‎ 
وكليد قارف ای كدان ای وقع لامر‎ 
لعله لا يقح‎ 
وکل خالد و شکاب أله الفسرف قول عل امن : :أ مها انا س علم‎ 
بالعر وف فان الله لا يعدم فاعله جوازبه وما ضعفت الان عن أدائه‎ 


قوی الله على جزائه . و آخذه من قول الحطيئة 


من يفعل الخير لا يعدم جوازیه لایذهب العرف بين اله والناس 


(r1) 
اعدو اة من يكس الى الق هرل اله تال فا ادا‎ 
أئله على داود عليه السلام « من بفعل الخير بجده عندی لا بذهب العرف‎ 
» ییی وبين عبدی‎ 
وكان سعيد بن العاص يقول على المدر : من رزقه اله رزقا حسنا‎ 
فليتفق منه سرآوجپرآحی يكون اشد الناس به فاا سرك ها دا‎ 
لاحد رجلين آما الصاح فلا يقل عليه شىء و آما الفسد فلا يبق له شیء‎ 
: ) أخذه الشاعر ذقال‎ ( 
اسعد مالك فى الحياة فانما ببق خلافك مصلح أو مفسد‎ 
فاذا معت لفسد لم يغنه وأخو الصلاح قلیله ينزيد‎ 
وقال أبو ذر : ان لك فى مالك شريكين الحدثان والوارث فان‎ 
: استطعت أن لا تسکون اس الم کاء فافعل . وقال بزرجپر الفارسی‎ 
اذا قات عاياك الدنیا فانقق منها فانها لا تبق ( آخذ الشاعر هذا العی‎ 
: ) فقال‎ 
لا تبخان بدنيا وهی مقلة فليس ینقصما التذیر و السرف‎ 
وان تولت فاحری‌آن جود مها فالجد منها اذا ما آدیرت خلف‎ 
وکان کسری تقول :عل بأهل السخاء والشجاعة فانهم أهل‎ 
حسن الظن بانته ولو أت آهل البخل ۸ بدخل عليهم من ضر خلهه‎ 
ومذمة الناس لهم واطباق القلوب على بغضهم الا سوء ظنهم برهم فى‎ 
: الخلف لكان عظيما . و آخذ هذا المعنى مود الوراق فقال‎ 
والىخل من سوء ظن الرء يالله‎ E من 0 با نله را جاد‎ 
تمد بن يزيد بن عمر بن عبد العزيز قال : خرجت مع موسی الحهادى‎ 
آمير المؤمنين من جرجان فقال لى : إما أن تحمانى وإما آرت أحملك‎ 


(۷) 

ففهمت ما آراد فأنشدته أببات ابن صر حة الا نصاری : 

أوصيك باه آول وهلة واحسایک والبر باه أول 

وانقو مكو سادوافلاتحسدو هم وان كنم آهل السیادة فاعدلو ۱ 

وان انیم ۳ فتعفقو ا وانكانفض ل الال‌فیعفافضلوا 

فامر لى بعشرین آلفاً وقال عبد الله بن عباس : سادات الناس فى 
الدنیا الاسخاء وف الاخرة الااتقماء . وقال آبو مسلم اولاق ماش 
آحسن من العروف إلا وابه وما كل من قدر على العروف كانت له 
نية فاذا اجتمعت القدرة و النة تمت السعادة و آنشد : 

ان المكارم کہا حسن والبذل إأحسن ذلك الحسن 

: عارف ف لست أعرفه ور عى وم ان 

اتم خبری وان , بعدت داری ووعد عنهم و طنی 

انى لحر المال مهن ولحر عرضى غير' متهن 

وقال خالد بن عبد الله القسری : من آصابه عراب مکی وجب 
على شکره . وقال عمرو بن العاصی : والله لرجل ذکریی ینام على شقه 
صة وعلى شقه ا ور اد موضعا ا جنه لاوجب عل ا . و قال 
عبد العزيز بن موان : اذا أمكتنى الرجل من نفسه حتى أضع معروق 
عنده فده عندی أعظم من بدى عنده . و آنشد لابن عباس رضى الله 
تعالى عنما : 
اذا طارقات الهم ضاجعت الفتی واعمل فكر الليل والايل عا کر 
وبا كرنى فى حاجة لم جد ما سواى ولا من نكية الدهر ناصر 
فرجت مالى همه عن خناقه وزاوله الهم الطروق الساور 
ركان له فضل عل بظنه فىالخير أنى لاذی ظن شا كر 


۳۸( 


وقيل لا ی عقيل البليغ العراق : کف رأيت مروان بن الحم عن عند 
طلب الحاجة اله ؟ قال رأيت رغبته فى الانعام فوق رغته ف الشكر 
وحاجته الى قضاء الحاجة أشد من حاجة صاحب الحاجة وقال زياد : 
كفى بالبخل عاراً أن اسعه لم يقع فى حمد قط و کفی بالجود مدا أن 
ا . وقال آخر : 
آلا تر وقد قطعتی عذلا ماذا من‌الفضل بن البخل والجود 
إلا 0 يوما آرا اح به للخابطين فای لين العود 
لا يعدم السائلون الخير أفعله اما نوالا واما حسن مردود 
قوله : لا يكن ورق يريد المال وضربه مثلا ويقال أتى فلان مختبط 
ما عنده و الاختباط ضرب الشجر ایسقط الورق لتأكله السائة فعل 
طالب الرزق مثل الخابط . وقالت أعماء بذت خارجة ما أحب أن أرد 
أحداً فى حاجة طلبها لانه لا خلو أن يكون كرما فاصون له عرضه أو 
ليما فأصون عرضى عنه ( وقالارسطاطا لیس من انتجعاك من بلاده فقد 
ابتدآك حسن الظن باك والثقة ما عندك وقال النبى لا اذا أردتم ان 
تلو اها اليد عند ويه فانظرواما شعه من حسن الاو کیب عي 
ابن النظاب رضی الله عنه الى انى موسی الاشعری : اعتبر منزلتاك من 
الله بمنزلتك من الناس واعل أن مالك‌عند اله مثل ماللناس عندك . وقيل 
لبعض الحكاء : ما افادك الدهر قال العلم به قال فما أحمد الاشیاء قال ان 
تبق للاانسان احدوثة حسنة . وقال بعض أهل التفسير فى قول الله 
تعالى « واجعل لى لسان صدق ف الاخرین » انه أراد حسن الثناء من 
بعده . وقال اک بن صيفى : اما انتم آخبار فطسوا آخبارع ‏ آخذ 
هذا العنی يب الطانى فقال : 


امم تحاسم سس سس سم سس 


وما ابن آدم الا ذکر صالحة أو ذكرسيئة يسرى بها الکلم 

أما معت بدهر باد آمته جاءت,أخبارها من‌بعدها أمم 

وقالوا الايام مزارع فما زرعت فيبا حصدته « ومن قول بعضبم فى 
هذا المعنى وغيره من مکارم الاخلاق » : 

یامن جلد لار ما 2 زمانك منك اجان 

سلطا اك عل هوا لك وعد يوملك ليس من غد 

ان احاة مزارع فازرع بها ما شنت تحصد 

واللاس لایبقی سوى آثارمم والعين تفقد 

أو مالععت يمن مضى هذا یذم وذاك عمد 

للال ان أصلحته یصلح وان آفسدت یفسد 

و قال الا حنف بن فیس : ماأدخرت الاباء للا بزاء ولا آشت الو 
للاحیاء شيك أفضل من اصطناعالعروف عند ذوی‌الاحساب . وقالوا: 
تربیب العروف آولی من اصطاعه لان اصطناعه نافلة و تربیه فريضة 
وقالوا : أحىمعروفات بأماتة ذكره وعظمه بالتصغير له . وقالت الحكاء : 
من عام كرم النعم التغافل عن حجته والاقرار بالفضيلة لشا کر نعمته 
وقالرا. روف خصال الك تجاه وتسيزة و سره فق ال 
بو احدة منها فقد ؤس المعروف حقهوسةط عنه الشکر . وقيل لمعاوءة : 
أىالناس أحب اليك قال من كانت له عندى يد صالحة . قيل فان م نكن 
له قال فمن كانت لى عند ه يد صالحة وقال النبى عم : من عظمت نعمة 
لته عنده عظمت مؤنة الناس عليه فان لم يقم بتلك المؤنة عرض النعمة 
للزوال . ابن المبارك . عن حميد عن الحسن قال لان أقضى حاجة لاخ 
لى أحب الى من عبادة سنة . وقال ابراهم بن السندى قلت لرجل 


(۰ع) 
من آهل الکو فة من و جوه هلا كأن لاف لبده ولا يسترح قلبه ولا 
تسكن حرکته فطلب حو اتج لرجال وادخالالمرافق على الضعفاء فقات 
ا تفای السب وهو ف عاق ات و 
القيام حو اج الناس ماهی قال و الّه قد سعمت تغرید الطیر بالاسحار فى 


فروع الاشجار وسععت خفق اوتار العيدان وترجيع آصوات القیان 
فا طربت من صوت قط طرى من ناء حسن بلسان حسن على رجل قد 
آحسن ومن شکر حر لنعم حر ومن شفاعة محقسب لطالب شا كر قال 
أبراهم فقلت له لله ابوك لقد حشهت کرما اساعیل بن مسرور : عن 
جعفر بن مد قال ان الله خلق خلة] من رحمته برحته لرحمته وهم الذين 
بقضون اواج للناس فمن استطاع منک ان يكون منهم فليكن 
فال اه ماكو كال فبا سك عن اللاتصان .2 تناع 
ولو كان . بهم خصاصة ومن بوق شح 0 ولئك همالفلحون » 
ات فل لمع ا ب مقس از وقال عليه 
الصلاة ا أفضل العطية جبد المقل . وقالت الحكاء القلیل من 
القليل أحمد من الكثير الى الكثير . اخذ هذا المعنى حبیب فنظمه 
فى أبيات كتب ما الى الحسن بن وهب الكاتب وأهدى اليه قلبه 
قد بعثنا اليك أ كر ملك الله بثیء فکن له ذا قبول 
ان جنا كفك الا ولا نلك الكفين نفد 
واستجز قلة الحدية منى ان جمد المقل غير القليل 
وقالوا : جمد المقل أفضل من غنى المكثر وقال صريع الغوانى : 
ليس السماح لمكثر من قومه ‏ لكن لمقتر قومه المتحمد 
وقال 5 : ما وددت أن أحداً ولدتنى أمه إلا ام جعفر بن 


)۱( 


أنى طالب تا ات 
اول ف عات ف ڃا فا وجد فى يته شا الا با کان فيه معن 
فأنزله من رف لم فشقه بين أيدينا فجعلنا نلق ما كان فيه من السمن 
وهو یول: 1 
ما کلف الله تفا فوق طاقتها ‏ ولا جود يد الا عا جد 
وقل : لبعض الحا من آجود الناس قال : من جاد من قلة وصان 
وجه السائل عن الذلة . وتال حماد جرد : 
آبرق مخير نومل للجزیل فما ترجی"لماراذام يورق العود 
بث النوال ولا تمنعلك قلته فکل ماسد فقراً فهو مود 
وللبخيل عل أمواله علل زرق البون‌علیبا آ و چه‌سود 
۲ وقال حاحم : 
اضاحك ضفی قبل ازال رحله وخصب عندی واحل جدیب 
وما الخصب للاضیاف أن بکثرالقری 
لكا :وة الكريجم خصيب 
وقال عبد الملك بن مروان : ها كنت آخت أن اعدا ولد من 
العرب الا عروة ن الورد لو له : 
اتهزأ منی ان سمنت وان تری جسمی مس الحق والحق جاهد 
لای امرژ عافی انایی شرك وأنت امرو عاف انالك واحد 
اقم جسمی فى جسوم کثيرة وأحسو قراح الاء والاء يارد 
ومن أحسن ما قيل فى الجود مع الاقلال : 
فلولم يكن فى كفه غير روحه اد با فليتق الله سالله 
ومن أفرط ما قيل فى الجود قول بكر بن البطاح : 


(é۲) 
اقول لمرتاد الغنى عند مالك‎ 
فتى جعل الدنيا وقاء لعرضه‎ 
فلو خذلت أمواله جود كفه‎ 
وان لم بحز فى العمر قسم لالكك وجاز له أعطاه من حسناته.‎ 
وجاد بها من غير كفر ير به وآثرکه ىق صومه وصلاته‎ 
: وقال آخر فى هذا المعنى وأحسن‎ 
ملاات بدی من الدنيا نا وما طمع العوازل فى اقتصادى‎ 
ولا وجبت عل" زكأة مال وهل جب الزكاة على الجواد‎ 
: وقال النبى ملع : الناس کابل مائة لاتكاد جد فيا راحلة . وقالت‎ 
: الحكاء الكرام فى اللثام كالغرة فى الفرس . وقال الشاعر‎ 
فان أك فى شرارع قليلا فانی فى خا رکم كثير‎ 
بغاث الطير أ كرهافراخا وأم الباز مقلات بذور‎ 


مرك بجدوى مالك و ص لا ته. 
فاسدى ما العروف قبل عداته 
لقاب من یرجوه شطر ا2 


وق ۱ 

تعر نأ أنا قليل عديدنا فقلت ا ان الكرام قليل 
وماضرنا آنا قليل وجارنا عرز وجار الا کمن ذلیل 
وقال حبیب : 

ولقد یکون ولا کر تناله حتى مخوض اليه آلف لے 
وقال ان أنى حازم : 


وقالوا لو مدحت فى کرعا 
بلوت ومربى خمسون حولا 
فلا أحد يعد ليوم خول 
برقال دعبل : 


وحسبك با جرب من عام 
ولا أحد يعود على عدم 


)<( 
ما کاس لا بل بل ما أقليم والله يعلم ۳ ۱ أقل فن_دا 
انی لاغلق عينى ثم آفتحها علىكثيرو كن ماأرىأحدا 
و ات فا قلق 3 المعنى قول حبیب الطانی 
ان اناد كدير فى البلاد وان قلوا کا غبرم قلوان كثروا 
لايدهمنك من دهمامهم يحب فان جلهم أو كليم بعر 
وکلبا آخحت الاخطار بینپم هلكىتبينمن أضحى له خطر 
زل اعرانى برجل من أهل البصرة فا كرمه وأحسن اليه ثم أمسك 
فقال الاعرانى : 
تسرى فلا جاشت المرء نفسه رأى انه لابستقم له السرر 
وکان يزيد بن منصور جری لبشار العقیل وظيفة فى کل شبر ثم 
غطعها عنه فقال : 
ابا خالد ما 3 سای مرة صغيراً فليا شبت خیمت بالشاط 
جز بت زما سابقاً ثم ۶ تزل تأخر حتی جشت تقطو مع‌القاطی 
عبد الله بیع بدرم صغيراً فلا شب بيع بقيراط 
وقال مسلم بن لوي صریع الغوانى محمد بن منصور بن زياد : 
آبا حسن قد كنت قدمت نعمة وألحقت شکرائم آمسکت وانيا 
e‏ تلحقّات منی ملامه سأت نا عوداً زر باد با 
لا أجزيك بالسوء مثله کفی بالتی جازيتتى لك جازيا 
قدم الحرث بن خالد الخزومى على عبد الملك فلم يصله » فرجع 
وقال 4.۵3 : 1 
صحتك اذ عنى علپا غشاوة فلا لت قطعت نفسى ألومبا 
حبست عليك النفس حتى كانما ‏ يكفيك تجرى بؤسها وتعيمها 


(<٤) 
فبلغ قوله عبد الملك فارسل اليه فرده وقال أرأيت علياك غضاضة‎ 
ووجدت‎ e. من مقامك ببانى ؟ قال لا ولكن اشتقت الى أهل‎ 
فضلا من القول فقلت وعللى دين لزمنی قال وک دينك قاں ثلاثون‎ 
آلفا قال فقضاء ديناك أحب اليك آم ولاية مك قال بل ولاية مكة فولاه‎ 
ایاها . وقدم الحطيئة الدينة فوقف الى عنبسة فقال اعطنی فقال : مالك‎ 
عندی حق فاعطیکه وما فى مالی فضل عن عیالی فاجو د به عليك عفر ج‎ 
عنه مخضباً وعرفه به جلساژه فامر برده ثم قال له با هذا انلك وقفت‎ 
الينا فلم تستأنس ول تسلم وکتمتنا نفسك كنك الحطيئة . قال هو‎ 
ذلك . قال : اجلس فلك عندنا كل ما حب .قال له : من أشعر الناس ؟‎ 
قال الذی یقول‎ 
ومن حمل المعروف من دون عرضه‎ 
يعز وم لايق الشتم يشم‎ 
فقال ل و کله خذ بيد هذا فامض به الى السوق فلا پشیرن الى شىء‎ 
إلا اشتریته له فمضی معه الى السوق فعرض اليه الخز والقز فلم بلتفت‎ 
الى شىء منه وأشار الى الکراییس والقطن فاشتری له منبا حاجته ثم‎ 
قال له امسات قال فانه قد أمرتى أن أبسط بدی بالنفقة قال لا حاجة لى‎ 
: أن يكون له عل يد أعظر من هذه . ثم أنشأ یقول‎ 
سئلت فلم تبخل ولم نعط طائلا فسيان لا ذم عليك ولا جر‎ 
وأنتامرؤ لاالجود منكسجية فتعطی و قدیعدی‌عل‌النائل الو حد‎ 
: قال سعید بن مسلم مدحنی اعرای قابلغ فقال‎ 
ألاقل لسارىالايل لاتخش ضلة سعيد بن سل نور كل بلاد‎ 
لا ند آری على كل سيد جواد حثى ف وجه کل جواد‎ 


(ه:) 

قال فتأخرت عنه قليلا فبجانى فابلغ فقال : 

لكل أخى مدح واب علته ولیس لدح الباهلى ثواب 

مدحت سعيداً والمدح مپزة فکان کصفوان عليه تراب 

ومدح الحسن بن رجاء أا داف فلم بعطه شيا فقال : 

آباداف ما كذ بالناس كلهم سواى فانى فی مد اكا کذب 

وقال آخر فى هذا العنی 

ای مدحتات کاذباً فائیتی لامدحتك ما ثاب الکاذب 

وقال آخر فى مثل هذا العنی : 

اہن أخطأت فى مدحيك ما أخطأت فى منعى 
لقد أحللت حاجاق واد غير ذى زرع 

ومدح حبيب الطائى عياش بن طيعة وقدم عليه مصر واستسلفه 
مائتى مثقال فشاور فيه زوجته نقالت هو شاعر دحك اليوم و هجوك 
غداً فاعتل عليه واعتذر اليه وم يقض حاجته فهال فه : 

عياش اناك لیم وانی مذ صرت »وضع مطلی لئے 

عم مجاه حتى مات و مجاه بعد موته فقال : 

لا أسقيت أطلالك الدائره ولا انقضت عيرتلك العاره 

5 آسد الموت خلصته من بين فی أسد القاهره 

ومن قول بعضهم فى هذا المعنى وسأل بعض مو الى السلطان اطلاق 
حبوس فتلكأ فيه فقال 

حاشا شلك ان فك اسيرا اوان بکون من الزمان جيرا 

هلا عطفت برحمة لما دعت وبلا علیلث مدائحی وشورا 

لو ان لؤمك عاد جودا عشره ما كان عندك حاتم مذ كورا 


)1( 


قال : ومدح ربيعة الرقی يزيد بن حاتم الازدی وهو والى مصر 
فاستبطاه ربيعة فشخص اليه من مصر وقال : 

آرایی ولا كفران لته راجعا خفی حنينمن نوال ابنحاتم 

فبلغ قوله يزيد بن حام فارسل فى طله فرد اليه فليا دخل عله قال 
له أنت القائل : 

ی فان اما 

قال : نعم . قال : فبل قلت غير هذا وقال لا والله قال ار جعن خفى 
حنين ءة مالا . فاص خلع نعليه وملأت له مال" فقال فه لما عزل عن 
مصر وولى يزيد بن حاتم السلی مكانه 
بک اهل‌مصر بالدمو ع السواجم غداة غدا منبا الاغر ابن حا 

وفيها يقول : 
لشتان ما بين الزیدین ف الندی بر ید سل والاغر ابن حا م 
ف الفح ی الازدی انفاق ماله وم الفتی القيبى جح الدرام 
فلا سب العتام اف هجوته ولکنی فضلت أهل المكارم 


فصل فى آجواد هل الجاهلة 


الذن انتهی الييم الجود فى الجاهلية ثلاثة نفر حاتم بن عيد الله ن 
سعد الطالى وهرم بن سنان الری و كعب نن ماهة الایادی ولشن 
المضروب به المثل حاتم وحدهوهو القائل لغلامه يسار وکان اذا اشتد 
البرد و کلب الشتاء أمر غلا مه فأوقد ۳ فى بقاع من الارض لمنظر 
الها من أضل الطریق ليلا فيصعد نحوه فقال ف ذلك : 

أوتد فان الل ليل قر والريح ياواقد ريم صر | 


(<۷) 

عل بری نارك می. ‏ مر ان جلت. ضيفا فأنت حر 

وقالوا :لم يكن حاتم مسكا شیتا ما عدا فر سه وسلاحه فانه کار 

ومر حاتم فى سفره على عبزة وفيهم آسیر فاستغاث عام وم 
حضره فكأ N‏ فاشتراه من العنز بين وأطلقه وأقام مكانه ف اليد حی 
أدى قداءه 

وقالت نوار امرأة حاتم : أصابتنا سنة اقشعر لما الارض وأغبر 
أفق السماء وراحت الابل حدبا حدابیر وضنت الراضع على أولادها 
فا تفن فة وو ق باعلا دوانته انا هر نا 
صنبر لعنده مابين الطرفين إذ تضاغى صيتنا جوعا عبد الله ور عدی 

وسفانة فقام حاتم الى هی وقت أا ال اهتدارإ 
بعد هدام من ار وأقبل یعللی با جحد بت فعرفت ما يريد فتناومت 
فا “بويت النجوم اذ اذا شیء قد ارت كن[ ال 8 فقال م من هذا ؟ 
و ات 527 ال ell‏ أناعدى فقال اتلد يبم فقد أشبعلك الله وايام 
فأقبلت الم رأة تحمل اشن وعمی جنائيها ار بعة 6نا تعامة حوطا رئاطا 
فقام الى فرسه فوجأ لته عديه فخر م كشطه عن جلده و المدية 
الى المرأة فقال ها شأنك فاجتمعنا على اللحم نشوی وتأكل ثم جعل 
عشی ف ای ا تب ۳ بيتا فیقول هبوا ايها القوم عليك بالنار فاجتمعوا 
والتفع فى ثوبه ناحية ينظر الينا فلا والله ان ذاق منه مزعة وأنه 

لاحوج اليه منا فأصبحنا وما على الارض من الفرس الا عظم وحافر 
فانصا ام ل 


(fA) 
مهلا نوار اقل اللوم والعذلا ولا تقولى لثىء فات مافعلا‎ 
ولا وی لال کے ملک‎ 
مبللا وان كنت اعطی الانس والجيلا‎ 
بری البخل سبل الال و احدة ان الجواد بری ف ماله سىلا‎ 


ولحاتم ين عند ألله اضا 


اما وی ان المال غاد ورائجم ویبق من المال الاحادیث والذکر 
اماوى اما مانع فمبیت واما عطاء لاینبنهه الزجر 
آماوی انى لا اقول لسائل اذاجاءيوما حل فى مالى النذر 
آماوی ما یغنی الثراء عن الفتی ۱ 
اذا حشرجت بوماً وضاق ما الصدر 

اماوی ان بصبح صدای بقفر ‏ من الارض لا ماء لدی ولا خر 
ترى ان ما انفقت لم يك ضرف وان تئ متا خات به صقر 
اذا أنا دلایی الذین يلونى بمظلة 3 جوانما غس 
وراحوا سراعا ينفضون آکفیم يقولون قد أدمى أظافرنا الحفر 
امار اى اه هال له اوه شك > وکوک 
وقد يعلم الاقوام لو أن حاتماً آراد ثراء المال كان له وفر 
ولا أظلم ابن العم ان كان اخوتی شهوداً وقد آودی باخوته الدهر 
غنينا زمانا بالتقصد والخی و سقانا وهو کاسبنا الدهر 
فما زادنا موی على' ذی قراية غانا ولا آزری باحلامنا الفقر 

وأما هرم بن ستان فبو صاحب زهير الذی يقول فيه : 

متّى تلاق على علاته هرما تلقالسماحة فى خلقوفى خلق 


(4۹) 


وکان سنان أو هرم سید غطفان وماتت امه وهی حامل به وقالت 
اذا آنا مت فشقوا بطنى فان سيد غطفان فيه فليا ماتت شقوا بطنبا 
فاستخر جوا منه سنانا . وی بی سنان يقول زهبر : 
قوم أبومم سنا حين نس 
طانهاا راهم لاد با 

لو كان يقعد فوق الشمس من کرم 

قوم بأ وحم ۳ حدم قعدوا 
جن اذا فزعوا انس اذا أمنوا 

مرزؤن بالیل اذا قصدوا 
محسدون على ما كان من نع 

لا ينزع ألله منهم ماله حسدوا 
وقال زهير فى هرم بن سنان 
وایض قاط یداه امنة ‏ 12 معتفيه ما لغب فواضله 
تراه اذا ما جئته متبللا انك تعطيه الذى أنت سائله 
او فة لا تتلف ان ماله .. ولكته قد ملف ال نائله 
أخذ الحسن بن هانىء هذا المعنى فقال : 
فى لا تلوك الذر شحمة ماله ولحكن اباد عود وبواد 
وال زهير فى هرم بن سنان وأهل بيته 
اليك أعملتها فتلا مرافقبا 

دوج یش مین ا ناخ 
حتى دفع__ ای حلو شمائله ۲ 

كالغيث تنبت فى اثاره الورق 


(۰ه) 


من آهل بيت يرى ذوالعرش فضلیم 
یی لهم فى جنان الخلد مرتفق 
المطعمين اذا ماازمة ات 
و الطیبین ابا كلا عرقوا 
کاش آ خرم ف الجود أ وهم 
ان الشهائل والاخلاق تتفق 
ان او قرو ارفا و تفر وا 
أو تاه انیا او اة اسدزا 
تنافس الأارض موتاهم اذا دفنوا 
6 تنفس عند الماءعة الورق 
وآما کمب بن مامة الایادی فر یت عنه لذ عات کر من ابر 
رفيقه السعدى بالاء حى مات عطشا وجا السعدى وهذا أ كثر من كر 
ا ان لغيه واه قول تشلب 
جود بالنفس إذ ضن البخيل بها 
والجود بالنفس آقصی غاية الجود 


وله ولحاتم الطاتى : 
تحب وحام الاذاری ”قمعا 

خطط العلا من طارف ولد 
هذا الذى اف السیحاب و مات ذا 

فى الجبد ميتة خضرم صنديد 


(۱) 
فصل فى ذ كر الله تعالى 

قال تغالى ااه کرو اد 15 كتبراع 

وقال تعالى « فاذا قضو تم مناسككم فاذ کروا الله كذ کر آبامع أو 
15 

وقال تعالی فى ذم المنافقين « ولا يذ كرون الله إلا قليلا » 

وزع اال هدا ادت - هما جلس قوم جلساً بن كرون الله 
الخدم الملائكة وغشيتهم الرحة وذكرم الله تعالى 


عنذه » 


ار وا الله فاستغفروا لذنو هم » 

| وقال تعالى : « و الستغفرین بالاعار » 

١‏ ومعی للا کرهو توجه المرء لله تعالى بكليته سواء نطق باسعه الکرم 
م بطق 6 قال تعالى « واذ كر ربك فى نفسك تضرعا وخفية ودون 
امن القوال لقو لفيا لدو لذ نان هو اننا نارمع وس ا كات 

لاک قائم]ً ۳ قاعداً أ ونائماً 6 قال تعالى و فاذا قضیع الصلاة فاذكروا 

إقاما وقعودآً وعل جنويك » والذ کر بهذا العی واجب للمسلین 
پواظوا عليه كل يوم وليلة فرادی أو جاعات وهو الذی ندب 
الاجتماع عليه المتصوفة فى كل زمان ومكان . ولكن من الأاسف 

مع مضی الزمن والجبل وفساد الاخلاق ذهب هذا المعنى المقصود. 

۳ 0 0 اور اك كانت 0 ذكرا 

لعب ولغو وألفاظ يدغونها وعدونها حى تصبح أضاحيك. 


۱ وقال تعالى فىالاستغفار « والذءناذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 


ا 


دح باس سم سوسحم 


صييانية وألاعیب لا عبادة »أو ,يضربونمعها الطبول والزمور أ 
يتغنون بالادوار أو يقومون على أرجلهم ولکن لا تعظیما حه : 
ولكن للرقص والدوران وهذا عار على الاسلام والسلین وقد دا 
يصنع فى ليالى الزواج أو الولاد أو نحوها 5 حضر اللاعبون ف 
والمطربون . هذا ما بحب على كل شيخ طريق وخليفة وكل مسل ‏ 
أن يبادر حالا وسريعا الى إبداله وارجاع الذكر الى الطريقة ال ء 
الى تقدم ذ كرها ويقول لهم افعلوا كذا فيفعلون ويرجعون الى اد 
من الضلال فان لم يفعلوا وقالوا هكذا وجدنا مشاخنا فعلیهم لحم ذ 
ووزره وقد جرت عادة مشايخ الصوفة تلاوة ثىء من الشعر أو ال 
الوضوع فى تمجيد الله والثناء على أنبيائه ملحنا تلحينا بسيطا ليبعث ذا 
الشعور والحياة فى نفس الحاضرين و صملبم على النشاط فى اذ 
للتفکر لا للطرب ولا باس بهذا . لان الشعر آشرف الكلام و اه و 
اللحنآشرف الاصوات و عجداله آشرف الواضیع فپی أليق بت 
وهی طريقة آخذها العرب عن العجم قدعا 


فصل آخر فى الذ کر 


قال الله تعالى «فاذ کرونی أذكر؟ » قال ان عباس اذكروق نط 
أذ کرد معو تی . وقال سويد بن جبير اد وق بطاععى أذ كر ا 
وقل أت قوق اللعمة والرغاء أذ کر كر فى الشدة والبلاء . وقال 
تعالى « باأمها الذين آمنوا اذكروا الله ذ کر كثيراً » قال ان عباس , 
حيار و و 


| 


(or) 


أهلبا فى حال العذر غير الذکر فانه لم عل له حداً ینتبی اليه ولم یعذر 
أحداً فى ترک الا مغلوبا على عقله و آمرم فى الا حوال كلها فقال « الذين 
بذ كرون الله قيامآ وقعوداً وع جنوبهم » وقال تعالى « اذ كروا الله ذكراً 
كثيراً » أى بالليل والنبارفى البر والبحر والصحة والسقم فى السر 
رالعلانية وقال مجاهد : الذ کر الكثير أن لاتنساه أبداً قال الشيخ عبد 
العزيز رحمه الله المؤمن یذ كر اه كثيراً لانه يذكر الله بقلبه فتسکن 
-عوارحه الى ذكره فلا قى منه عضو الا وهو ذا کر نی المعنى فاذا 
امتدت يده إلى شیء ذكر الله فوقف عن السعى الا فا برضی الله عز 
وحل واذا طمحت عينه إلى شیء ذ کر الله ففض بصره عن مارم الله 
و كذلك مععه ولسانه وبصره وسائر جوارحه مصونه عراقبة الله 
تعالى ومراعاة أ الله والحياء من نظر الله فبذا هو الذككر الکتیر 
والذكر القليل ذ كر المنافقين یذ كرون الله بالستتهم رئاء الناس وليس 
فل قلومهم من الذكر شىء قال اله تعالى « یراون الناس ولا يذ كرون له 
إلا قليلاء والذكر المطلوب ذ کر القاب واعا ذكر اللسان طريق اله 
فمن لازم ذكر الله بلسانه مخلصا لله وصلت بركة الذ كر الى قلبه فعاش 
وله بذ كر الله فعند ذللك يكون ذكره كثيراً وقال آبو الاست السمرقندى 
رحمه الله : اعلم أن ذ كر الله تعالى أفضل العبادات لان الله تعالی جعل 
لائر العبادات مقداراً وجعل ا أوقاتا ول جمل لذ کر الله مقداراً ولا 
وقتا وأمر بالكثرة من غير مقدار فقال : هيا أا الذين ١‏ منوا اذكروا 
اته ذ كرا كثيرا » يعنى اذ کروه فى جميع الاحوال . قال : وتفسير الذ کر 
فى الا حوال كلها إن العبد لا خلو من أربعة أحوال إما أن یکون فى 
الطاعة أو فى المحصية أو فى النعمة أو فى الشدة فان كان فى الطاعة ينبغى 
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أن یذ ر الله تعالى بالتوفیق ویسال منه القبول وان كان فى العصی: 
ینعی أن ندعو الله بالامتناع و تساله التوبة وان كان ف النعمة ۳ 
بالشكر وان كان فى الشدة يذ كره بالصبر وقوله « وسبحوه بكرة وأصيلا» 
اسبح فى الصلاة والذكر » والبكرة ربع النبار الأول والاصيل الربع 
الأاخير . وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل : س 
المفردون قالوا وما المفردون با رسول انته قال : الذا كرون الله 0 
والذا كرات روه مسل . وقال ولاق لا يقعد قوم یذ كرون الله إل 
حفتهم الملاتكة وغشيتهم الرحمة وترلت عليهم السكينة وذكرم اء 
فيمن عنده . رواه ملم 

قال القاضی عاض رجه الله : ذ كر الله تعالی ضربان ذ کر بالقلب 
وذ كر باللسان وذكر القلب بوعان. أحدهما وهو آرفع الاذکار و أجلا 
الفكرنى عظمة الته تعای و جلاله و جبروته وملكوته وأياته فى سمو اه 
وأرضه ومنه الحديث : خير الذ در الخفى والثایی ذكر بالقلب عنا. 
الامس والنبی فیمتثل ما آص به و یمرک ما قبن عنه و رل ما أشكل عا 
وأما ذ كر اللسان جرد فر آضعف الاذ کار ولکن فيه فضل عظم ا 
جاءت به الاحاديث . قال : وذ کر ان جرير الطبری وغيره اختلاف 
السلف فى ذ کر القلب واللسان اسما أفضل ؟ قال القاضی : والخلاف 
عندی انما يتصور فى مجرد ذ کر القلب تسبیحا وتهلیلا وشبهبما وعاءه 
يدل کلامم لا انهم مختلفون فى الذ کر الخفى الذی ذ کرناه آولا فذاك 
لا بقاربه ذ 5 اللسان فکف فاضله » وانما الاف نی ذ کر القلب 
بالتسبيح المجرد ونحوه. والمراد بذ کر اللسان مع حضور القلب فان کان 
لاهياً و اح نج من رجح ذ کر القاب بأن عمل آ یز أفضل ھن 


)6( 
رجح اللسان قال لآن العمل فيه أ کنر فانه زاد باستم‌ال اللسان فاقتضی 
زيادة جر . وقال عطاء : مجالس الذ 1 ھی مالس الحلال والر ام 
ویروی عن الى كك أنه قال « من آطاع اد هد ذ کر اه , وان قات 
صلاته وصیامه و تلاوته القرآن» 


فصل ف التمحكر 


قال الله تعالى « الذين بذ كرون الله قياما وقعوداً وعيل جنوبهم 
ويتفكرون فى خلق السموات والارض» أى وفما أبدع فيبما ليدلهم 
ذلك على قدرة الصانع ويعرفوا ات ها صانعاً قادراً ومدبراً حكها 
قال ابن عباس رضى الله عنهما الفكرة :ذهب الغفلة وتحدث E‏ 
الخشية کا حدث الاء للزرع النبات وما جلبت القلوب مثل الاحزان 
ولا استنارت عثل الفكرة . وقال ابن عباس رضی اله عنهما : أن قوما 
تفكروا ف الله تعالى فقال النی مج : تفكروافى خاق الله ولا 
تفسكروا فى الله فان لن تقدروا قدره و الجا عن النى ولاق 
أنه خرج على قوم ذات يوم وم ته رون . فقال : مالک لا تتكلمون ؟ 
قالوا : تتفكر فى خلق اله تعالی فقال فكذلك افعلوا تفکروا فى خلقه 
ولا تفکروافه 

وعن عطاء قال انطلقت آنا وعبيد بن عمير الى عائشة رضی الله عنبا 
وبيننا وبينبا حجاب فقالت یاعسد ما منعك من زيارتنا قال قول الى 
كله زر غبا تزدد حبا قال ابن عمير فاخبرينا باعجب ثىء رأيته من 
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رسول الله يكل : قال فكت فقالت کل آمره‌کان عجبا آتانی فى لیلی 
حتی مس جلده جلدی ثم قال ذریی آتعبد لریی تعالی فقام الى القربة 
قتوضاً منبا ثم قام يصب فبکی حتى بل الحيته ثم سجد حتى بل الارض 
“م اضطجع على جنبه حتى أنى بلال يؤذنه بصلاة ة الصبح فقال بارسول 
اله ماييکيك وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر فقال و حك 
يا بلال وما يمنعنى أن أبى وقد أنزل الله على فى هذه الليلة « ان فى خلق 
السموات والارض و اختلاف الليل والنبار لایات‌لا وی الالیاب 0 م 
قال : ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيهاء وقال الحسن تفكر ساعة خير 
من قيام ليلة . وقال الفضيل : الفكر مآ تك يريك حسناتك وسيئاتك 
وقال : وهب بن منه : ما طالت فكرة امریء قط إلا فم ومافم إلا 
عل وما علم الا عمل . وقال بشر الحافى : لو تفكر الناس فى عظمة الله 
تعالى لما عصوه . وقال یوسف بن آسباط : إن الدنيا لم تخلق لینظر اليها 
بل لينظر مها الى الاخرة . وقال بعض السادة الفكر نور والغفلة ظلبة 

والججوالة ضلالة والسعيد دن وعظ لعيره 
وقد ورد فى القران الحث عل التفكير فى مخلوقات الله عز وجل 
قال الله تعالى « ان فى خلق السموات والارض واختلاف اللال والنهار 
لآيات لا ول الالباب » الابة وقال تعالى : دوم ينظروا فى ملكوت 
امه او ادف :وها اق :ننه عق کے ای و ری ال ا لق 
الله فما من شىء لستدلوا على وحدانيته فلیتفکر الانسان فى السماء 
وعظمتها وکوا کہا وشتمسها وشرها وما فا کو کب الا وله تعالى فيه 
حكمة فى لونه وشكله وموضعه » وقد قبل : ان الشمس مثل الأارض 
مرات وان أصغر کو کب ف السماء أ کر من الارض أضعافا فاذا 


(oV) 


كان هذا قدر كو كب واحد فانظر الى كثرة الكوا كب وال السیاء الى 
فيها الکوا کب والى احاطة عينيك ذلك مع صغرها وليتفكر أيضا 
فى نفسه فان فى خلقه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضی 
الاعمار فى الوقوف عيل عشر عشره وهو غافل عن ذلك وقد أمره الله 
تعالى بالتدبر فى نفسه فقال : « وف آنفسک أفلا تبصرون» فاذا تفكر 
الانسان فى ذلك ازداد بذلك يقينا ومعرفة ومن ذلك تفکره فى انعام 
الله عليه قال الله تعالى : «وان تعدوا نعمة الله لا حصوها» فانه اذا 
تفكر فى ذللك يزيد فى الحبة والشكر 

قال الامام أبو حامد الغزالى رحه الله : واعلم أنك انما تعصى اله 
تعالى بجوارحك وهی نعمة أنعم الله بها عليك والاستعانة بنعمة الله على 
یه غا ال کف ان وا أن تسكن ف قوال الدتنا و دا ا ذا 
ولا ينظر الى سعة عيش أهلها پل الى سرعة ظعنهم وشر منقلبهم فاذا 
حقق العد ما ذ كرناه هانت عليه دنياه وجد فى طاعة مولاه 

ومنها : أن يتفكر فى الوت وسكراته » وق حال من مضى من 
اخوانه وأقاربه وأقرانه وكيف كانوا والى أبن صاروا وانه صائر الى 
ما صاروا اليه وقادم الى ما قدموا عليه فان التفكر فى ذلك حمل 
على الخوف والخشية وقصر الامال والمبادرة الى التوبة والى صال 
الاعمال 

و منها : أن يتفكر 2 أهوال القيامة وكيف حشر الناس حفاة عرأة 
ال آرض اخشر وق ازدحام اللاس وقرب ااشمس من رووسپم » 
وشدة العرق مع ما فى القلوب من القلق . وق الحديث ان العرق ياخذ 
الناس على قدر أعمالم وفى سوال ربه عن أعماله بغير واسطة فان التفکر 


)۰۸( 


فى ذللك كله يدعو الى أفعال الخيرات. والتاهب الوقوف بين يدى عالم 
الخفيات 

ومنها التفكر فى نار جہنم أعاذنا الله منبا وشدة حرها فانها فضلت 
على نار الدنيا وفيما فيبا من الحيات والعقارب وغير ذلك من الا هوال 
الواردة فى القرآن واللاحاديث الصححة » ولو أن ملكا توعد انسانا 
أن حبسه فى الجام وأن يتر كه فى الصيف فى الشمس لتنخص عليه عيشه 
وترك شپوته وان التفكر فى ذللك بزیده خوفا و بر جره‌عن معاصى الله 
عز وجل 

ومنبها : أن يتفكر فيما أعد الله لعباده الصالحين فى النة عا لاعبن 
رأت ولا أذن معت ولاخطر على قلب بشر فان التفكر فى ذلك يزيده 
رغبة فيها وقوة على طاعة اله عز وجل 

ومنها : أن يتفسكر اذا حدثتهنفسه بمعصة فى نظر الله عز وجل اليه 
وانه أقرب اليه من حبل الوريد ويستحضر قوله تعالى « وهو معحم آیتا 
کنتم و الله بما تعملون بصير » فان التفكر فى ذلك صمله على الجياء من 
الله تعالی و الامتناع من العاصی 


فصل فى اله 
قال الله تعالى « ولاتطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشىيريدون 
و جپه » والمراد بالارادة النية وفى الصحيحين عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال سمحت رسو ل الله یل يقول :انما الاعمال باشات 
وانمالكل امرىء مانوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فبجرته ال 
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الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا بصیها أو امرأة يتكحبا فبجرته 
الى ما هاجر اليه قال الشافعی رحمه الته بدخل قوله لت انما اللأعمال 
بالنيات فى سبعين بابا من الفقه وقال أيضاً يدخل فى هذا الحديث ثلث 
العلم قال البيبقى رحمه الله معناه ان كسب العبد انما يكون بقلبه و لسانه 
وبنانه فالنية أحد أقسام كسبه الثلاثة وهى آرجحا لانها تکون عبادة 
بانفرادها خلاف القسمين الاخرین ولان القول والعمل بدخلیسا 
الفساد بالرياء ولا دخل النية وعن جار رضی الله عنه قال كنا مع النی 
ليه فى غراة فقال ان با لدینة رجالا ماس رم مسيرا ولا قطع وا 
إلا كانوا معکر حبسهم المرض وف رواية الا شار كوم فى الا جر رواه 
مسلم وقال النى يفن إن الله لا ينظر الى آجسامک ولا الى صورک 
ولکن بنظر ال قلوبكم رو اه مسلم وعن أنى موسی الاشعری رضی الله 
عنه قال سئل رسول الله ليه عن الرجل يقاتل شجاعة و مقائل حمية 
ويقاتل ر باء أى ذلك فى سبيل الله ؟ فقال رسول الله وك :من قاتل 
کون كلية الله هی العلا فهو فى سيل اه رواه البخارى و سل وعن 
أنى بكرة رضى الله عنه أن النى ول قال إذا التق المسليان سيقيهما 
فالقاتل والمقتول ف النار قلت يا رسول الته هذا القاتل فما بال القتول 
قال انه کان حريصاً عل قتل صاحبه رواه البخارى ومسل قال النووى 
فيه دلالة للمذهب الصحيح الذى عليه اجمبور أن من نوی الحصية 
وأصر على النية يكون آ ما وان ۸ يفعلها ولا تكلم بها وعن ان عباس 
رضی الّه عنهما عن رسول الله َكل فما يروى عن ربه تبارك وتعالى 
قال ان الله تعالى کتب الحسنات والسيئآت ثم بين ذلك فمن ثم حسنة 
فلل يعملها كتبها الله عنده حستة كاملة ومن هم مها وفعلبا کتبا الته عنده 


عدر حساك ال اة حتفف الل أضفاك که وان مم بسيئة فلم 
یعہ لها كتبها الله عنده حسنة كاملة وان ھم بها فعملبا كتبها الله عنده سيئة 
واحدة رواه البخارى ومسلم وف حدیث أنى هريرة رضی الله عنه من 
تزوج امرأة على صداق وهو لا بنوی أداءه فهو زان ومن آدان دینا 
وهو لا ینوی أداءه أى قضاءه فهو سارق وقال يلل من تطيب له تعالى 
جاء يوم القيامة ورصه أطيب من المسك ومن تطيب لغير الله جاء يوم 
القيامة ورحه أنتن من الجيفة وقال عمر رضی الله عنه أفضل اللاعمال 
أداء ما افترض الّه والورع عما حرم الله تعالى وصدق النية فيما عند الله 
تعالى و کتب سالم بن عبد الله الى عمر بن عبد العزيز اعلم ان عون العبد 
على قدر الدية فمن کت نيته تم عون الله تعالى له وان نقصت نقص 
بقدره وقال بعض الساف رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كير 
تصغره النية وقال الثورى كانوا تعلمون النية للعمل كما يتعلبون العمل 
وقال بعض العلماء طلب اله قل العمل وما دست تنوی الخبر فانت 
تخیر وفى الحديث نية المؤمن خير من عمله قال آبو الليث السمرقندی 
رحمه الله قال بعض أهل العلم لانه قد يثاب على نية الخبر وان لم يعمله 
ولا شاب على عمله بلا نية وقال بعضهم نية المؤمن خير من عمله لطول 
نيته وقصر عمله لانه قد بنوی ا الير ما بقى ولا يستطيع أن 
يعمل الخبر ما بقی وقال بعضیم لان النية عمل القلب والقلب معدن 
المعرفة وما كان من معدن المعرفة كان أفضل من غره 


۳ n صر ل‎ rra 


(51) 
فصل فى السماع والوجد 


اعلم أن السماع قد اختلف الناس فه به فمنهم من حرمه ومنهم من 
آیاحه 5 حقيقة ة الماع واباحته فقول : السماع هو استماع صوت 
طیب موزون مفهوم المعنى محرك للقلب ولیس فى جملة ذلك إلا التذاذ 
حاسة السمع والقلب فهو «التذاذ حاسة البصر بالنظر الى الخضرة 
والتذاذ القلب به وقد قال الله تعالى « بزيد فى الخلق ما يشاء» ففسروه 
بالصوت الحسن وقال كلاق : فى أى موسى الاشعرى لقد أوتى مزمارا 
من ص امیر داود . وق الحديث ما بعث الله نبا إلا وهو حسن الصوت 
و محال آن يقال هو ممنو ع فان استماع صوت العندليب مباح فاذا 
كان استماع الصوت الطیب مباحا فبأن ڪون موزونا لا بحرم 
و أصوات الغناء موزونة نوعا من الوزن فا مقاطع ومباد متناسبة 
وهذا لا ختلف کک الصوت الطیب من حلق آدمی أو طير 
أو غیرهما وينبغى أن يقاس على أصوات الطبور ما خرج من الاجسام 
لطبل والقضيب یوت از فلا بستنتی من جملتها إلا ماورد 
اللص بتحرعه وذلك «الآوتار والزامیر التى كانت معتادة للشرب إذ 
اقتضى المنع من شرب الجر أن عنع من متماته و وایعه مالغة فى 
الفطام حتى اقتضی ذلك كسر الدنان فى الابتداء ويدل على ماذكرناه من 
جوازه ماروى عن الصحابة من التغنى بالآبيات حى روى ق‌الصحیحین 
عن ألى بكر وبلال لا قدما: : المدينة أن بلالا كان مريضا فاذا أقلعت 
عنه الجی قال رافعا صوته رق اة 

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بواد وحولى اذخر وجليل 


(1۲) 

وهل اردن يوما مياه من وهل تبدون لى شامة وطفيل 

وقال آبو بكر رضى الله عنه : 

کل امری. مصبح فى أهله والوت آدنی من شراك نعله 

وأمامن حيث انه حرك للقلب و ميج لا هو غالب عليه فنقو لان لله 
تعالى سراً فى مناسبة الاصوات الموزونة للارواح فتؤثر فيها تاثيراً غريبا 
فتورثها الحزن مرة والفرح مرة والبكاء مرة والضحك اخرى وتوجب 
حركات فى الا عضاء غر يبة عجيبة ولا تظن ان ذلك لفبم المعنى بل ذلك 
مشاهد فى الحوانات خصوصا ف الابل ومشاهد فى الطفل الذى لا 
يتكلم ولا یفهم ومشاهد فى آصوات الآوتار التى لا تفم وعلى 
الخصوص ف الابل فانها كلما طالت عليها المراری وأعيت تحت الاحال 
وتسمع الحداء قتمد أعناقها وتطوى المراحل 

فقد حى أبو بكر عمد ن داود الدينورى العروف بالرق قال 
كنت فى البادية فوافيت قبيلة من قبائل العرب فأضافنى رجل وأدخلنى. 
خباء فزأيت عبدآ أسود مقيداً بقيد ورأيت جالا قد ماتت بين بدی 
البيت ورأيت جلا قد نحل وهزل 5نه تخرج روحه فقال لى الغلام 
انت ضيف ولاک حق فتشفع لی فانه بکرم ضیفه فلا برد شفاعته فلعله 
بحل القيد عن رجلى فلما أحضر الطعام امتنعت وقلت لا آ كل مالم أشفع 
فى هذا العبد فقال ان هذا الغلام قد أهلك جيع مالى قلت ماذا فعل 
فقال ان له صوتا طا وكنت أعيش من ظرور هذه امال فحمابا احالا 
الا وكان عدو حتى قطع مسيرة ثلاث لال فى لملة و احدة من طب 
نغمته فليا حطت أحمالحا ماتت كلها إلا هذا المل ولكن أنت ضيفى قد 
أ كفتك ووهته الک . فاحبت أن آسعع صو ته 


)1۳( 
فليا آصبحنا امره أن حدو على جمل يسق الماء من يئر هناك فليا 
رفع صوته هام اجمل وقطع حباله ووقعت آنا لوجبى فما أظن آف 
یت ظبو یا اظ هة فاذا للسماع تأثیر غریب ومن ۸ محر که اسیاع 
فبو ناق ص العمل مائل عن الاعتدال بعد عن‌الرو حانة . قال ا شمان : 
السماع لا حصل ف القلب ما ليس فيه وانما حرك ما هو فيه فتسکره 
أصوات النياحة لانها تحرك ماهو مذموم وهو ااتأسف على الفائت 
قال الله تعالى « لكيلا تأسوا على ما فاتك » وقد ورد فيه أخبار كثيرة 
ولا یکره السماع عند العرس والولعة والعقيقة وغيرها فان فيه حریکا 
لزيادة سرور مباح اورت و یدل عله ما روی من انشاد النساء 
بالدف واللالحان عند قدوم رسول الله r‏ من مكة : 
طلع البدر علينا من *نيات الوداع 
وجب اأشكر علينا ما دعا لله داعى 
و يدل علمه SS‏ الله عنها قالت : 
و | مك رسيو ل ان 0 پسترنی ردائه وأنا آنظر الى الحبشة پلعبون فى 
المسجد حی ا ن أ نا الذى أسأم 
ما روى مسل والبخارى أيضاً فى عيحمما عن الزهرى عن عروة 
عن عائشة رضی الله عنبا أن آبا بكر رضی الته عنه دخل علها و عندها 
۳ ريتان فى أيام می بدففان ویضربان والنى لق متغش وبه 
فانتهرهما أبو بكر رضی الله عنه فكشف النى مد عن و جره وقال : 
دعبما با آبا بكر فانم | أيام عد وق ديف أ خر ڪوه وفه يغيان 
ویضربان . فهذه الأامور دلت قطعا على اباحة ااسماع ودلت على اباحة 
صوت النساء إذا لم يكن یت خاف الفتنة وعلى اعملة فالسیاع مپیج 


)7٤( 
لما فى القلب فان کان نی قلبه عشق مباح فتهيجه جائز وان كان حراما‎ 
فتهسجه غير جائز . هذاه فى سماع أهل الغفلة‎ 
سماع آرباب القلوب الذين استهتروا حب الله والشوق اليه‎ ۴ 
وھ الذين لا ينظرون الى شىء الا ویرونه فيه ولا يقر ع معہم شىء الا‎ 
و سععو امنه أو فيه فسماعبم مؤ كد للحب والعشق مبيج لاشوق من زناد‎ 
الّلوب مستحر جح لضر وب من‌المكا شفات و اللاطفات لا عط ال و صف‎ 
بها عرفا من ذاقبا وینکرها من کل حسه عن در كبا ویسمی فى لسان‎ 
الصوفية وجداً وما يزيد فى حب الله تعالى والشوق اليه ان لم يعد من‎ 
الفرائض فلا أقل من أن يكون من المباحات كيف وهو مشير دا‎ 
استدعاه رسول الله مه بدعائه حيث قال : اللهم ارزقی حدك وحب‎ 
مق ادا وت ما یقریی الى حباث‎ 
فاعلم الآن أن السماع محرك للباطن فمن الناس من قویت منته و کمل‎ 
أممه فلا يحتاج الى حرك من خار ج‎ 


